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تقدیم 


إن صورة العالم الحالية ومدنيته المعاصرة هى فى جانب كبير منها 
نتاج العلوم والتقنيات التى أفرزتها جهود العلماء والباحثن عبر مخثلف 
العصور القديمة والمتوسحنة والحديثة. ولهذا فإن التراث العلمى يتم التعامل 
معه باعتباره مشتركا إنسانيا يحظى باهتمام عالمى متزايد منذ عدة عقود»ء 
وذلك من خلال المؤسسات الأكاديميةء والمؤتمرات الدولية» والمجلات 
الدوريةء والترجمةء والتأليف» وإحياء مآثر الأعلام فى فروع العلم المختلفة. 

ولقد مر تاريخ الفكر البشرى بثورات علمية وتقنية كبرى أحدثت 
سلسلة من التغيرات فى فكر الإنسان وتصوره عن نفسه وعن العالم الذى 
يعيش فيهء ومن يقرأ تاريخ العلم والتقنية يجد أنه وثيق الارتباط فى تقدمه 
وتعثره بمراحل الازدهار والانحطاط التى مرت بها حضارة الإنسان عبر 
آلاف السنين» ويجد أيضا أن فلسفته معنيَة بتتبُع نمو المشكلات العلمية 
وتطورهاء وبما قذْمه العلم من نظريات أو حلول لتلك المشكلات فى نطاق 
سياقه الاجتماعى القافى الشامل. 

فعندما شيد المصريون القدماء إحدى أقدم الحضارات فى العالم على 
ضفاف نهر النيلء وأقاموا أهرامات الجيزة للشامخة التى لا تزال إحدى 
عجائب الدنيا السبعء نجدهم قد أحرزوا تقدما ملموسُا فى علوم الفلك 
والحساب والطب والصيدلة والهندسة والزراعة وغيرهاء كما أنهم مهروا فى 
الرسم والنحت والعمارة والتحنيط, وأتقنوا صناعة الحلى وصتاعة الجلود 


ونسج الملابس الكتانية بمهارة فائقة. ونتتضح أولى سمات المنهجية العلمية 
فى قكر الحاسب المصرى القديم عندما توصل إلى نظام العد العشرى الذى 
تضمن شارات خاصة للآحاد والعشرات والمئات والألوف وعشرات الألوف 
ومئات الألوف والملايينء وكان الكتاب أحيانا يشعرون بقيمة رقم الصفر 
فيتركون فراغا يدل عليه. وربما يقال عن هذه الطريقة فى التفكير العلمى 
إنها مجرد حالة فكريةء وليست هى المنهج العلمى الذى نعرفه الآنء لكنها 
بلاشك تمثل مرحلة مهمة من مراحل الفكر الاستقرائى فى الوصول إلى 
الأفضل والجديد دائماء مما جعلهم يتفوقون على كثير من الحضارات 
المعاصرة لهم أو الأكثر جذة منهم. 

وتشهد ألواح الآجر التى يعتمد عليها فى دراسة تراث حضارة ما بين 
النهرين على تفوق السومريين والأكاديين والبابليين والآشوريين وبراعتهم 
فى عدد من فروع المعرفةء كما أن اتصالهم بالمصريين القدماء» سواء عن 
طريق التجارة أو الغزوات» ساعد على تبادل المعارف واقتباس الخبرات» 
وأسهم بدرجات متفاوتة فى تطوير الأساس العلمى الذى أفادت منه كل 
حضارات العالمين القديم والوسيط, اللهم إلا الحضارة الصينية القديمة التشى 
تمتاز بأنها من صنع الصينيين أنفسهم» حيث يذكر التاريخ أنهم لم يقتبسوا 
عن غيرهم إلا القليل. ويعرف عن الصينيين أنهم أول من أعطى العالم فن 
الطباعة والورق والحبر والعملة الورقية والبارود والبوصلة وآلة تسجيل 
الزلازلء كما أنهم تفوقوا فى الفنون الأخرى مثل الطلاء وحفر الخشب 
ونقش العاج وصناعة الحلى والتحف الفنية وغيرهاء بالإضافة إلى أنهم حققوا 
تقدما ملموسا فى علوم الطب والصيدلة والفلك والرياضيات. 


والدور الذى لعبته الحضارة الهندية. العريقة فى إثراء الفكر البشرى 
لا يقل أهمية عن دور باقى حضارات العالم القديم» فققد أحرز العلماء 
الينود نجاحات ملموسة فى العلوم الطبيعية والرياضيات وتطبيقاتيها فى 
الطب والصناعةء كما برعو! فى أعمال الصباغة وصناعة الصابون 
والزجاج والأسمنت وغير ها 

أما حضارة الإغريق فتد لمعت فيها أسماء الفلاسفة سقرامل 
وأفلاطون»ء وأرسطوء والعلماء الفلاسفة طاليس» وأناكسميندر» وفيثاغورس» 
وإقليدس» وأبقراط؛ وأرشميدس» وأرسطارخس وبطلميوس وؤغيرهم. وعلسى 
الرغم من أن الإغريق تعرفوا على e‏ المصريين وشعوب بلاد ما بين 
النهرين » فإن علومهم بصفة .عامة كانت نتميز يأنها تستتد إلى الفلسفة وتقوم 
على منهج عتل استتباطى» بعكس علوم الشرق التى طوعت لخدمة الحياة 
العملية. وتكمن خدمة الحضارة الإغريقية للإنسانية فى أنها استطاعت أن 
تحدد الكثير من المفاهيم التی تعبر عن وقائع الحياة .وحقائق الكون والمعزفة. 
وليس أدل على ذلك من الصيغ والمسميات الإغريقية التى يستخدمها عسالم 
اليوم مثل : الفلسفة والتاريخ والرياضيات والفلك والفيزياء والذرة وغيرها۔ 

ولقد كان تراث الإغريق بحق هو المنيع الأساسى الذى أخذمنه 
علماء الحضارة العربية الإسلامية فى أولى مراحل نهضتها العلميةء لكن 
هؤلاء العلماء كانوا أكثر خبرة:وتأثيرا فى التعامل بمنهجية 'وإيجابية ورؤية 
نقدية مح ما وصل إليهم من إنجازات الحضارات القديمةء وفي استجلاء 
حقائق الكون والحياة على ضوء القيم الإيمانية الهاديةء فاستطاعوا أن يشيّدوا 


حضارة راقية متوازنة فى جوانبها المادية والروحيةء حققت انتشارا ودواما 
متلازمين لم تحققهما أى حضارة أخرى عبر العصور» وأسست أوربا على 
إنجازاتها نهضتها الحديثة ومدينتها المعاصرة. 
فى إطار هذا العرض الموجز لأهم قسمات تاريخ العلم والحضارة 
تتضح أهمية الكتاب الذين بين أيدينا لشيخ مؤرخى العلم المعاصرين جورج 
سارتون )١۹١1-۱۸۸٤(‏ بعنوان "العلم القديم والمدينة الحديثة"٠‏ حيث 
يتضمن ثلاث محاضرات ألقاها سنة ٠٠١٤‏ توضح التسلسل المنطقى للأفكار 
عبر العصور والأجيال. ذلك أن تاريخ العلم لايدلنا فقط على المراحل 
الزمنية للتغيرات التى شهدهاء ولكننا نتعلم منه أيضا أن المشكلات والقضايا 
العلمية التى تواجهنا الآن ليست جديدة تماماء فالأساليب التى عولجت بها هذه 
القضايا فى ظروف مغايرة عبر العصور لن تخلوا أبذا مما يمكن أن نفيد منه 
اليوم أو غدا. ومن هنا يستحيل الفصل بين التراث العلمى ومراحله التاريخية 
عند أى صياغة لفلسفة العلم ونظريته العامة. 
كما تجدر الإشادة بالترجمة الدقيقة الناقدة التى قام بها العالم الجليل 
الأستاذ الدكتور عيدالحميد صبرة» وقد جاعءت مقدمته الموضوعية للكتاب»ء 
بالإضافة إلى تعليقات وتوضيحاته فى الهامش» لتثرى المحتوى العلمى 
المعروض ثراء عظيماء ولتنجه القارئ إلى أعمال المؤلف التى تعرآف على 
نطاق واسع نما حققه العرب فى ميادين العلوم المخئلفة. 
هذاء والله من وراء القصدء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
أ.د أحمد فؤاد باشا 


المشركون ف هذا الكتاب 
المؤلف 
چو رچ سارتون : من أعلام الباحثين فى ميدان تاريخ 
العم » ومن أبرز الأساتذة ف الولايات المتحدة سنين طويلة . 
واد بمدينة جان نلجيكا عام ۱۸۸٤‏ » وحصل من جامعتها 
على درجة البكالوريوس ف العلوم عام 1۹٠١‏ » وعلى 


درجة الدكتوراه ف العلوم عام ۱۹۱۱ م سافر الى الولابات 
المشحذة عام 1° وتجنس بالجنسية الأمريكية عام 4 . 


وق عام ۹1۹ آلحق للتدرس بحامعة هارقارد »> وف 
عام ٠۹۲١‏ صار أستاذا دائما لتاربخ العلم بها » وظلل كذلك 
بعد أذ اعتزل التدرس منذ عام ١‏ الى أن وافته المنبة, 
وچورچ سارتون يبحمل درجات فخریة من جامعمات 
أمرنكية كثيرة » ومن جامعة جورث » بمدينة فرانكفورت 
على نهر المين بال مانيا , والى جائب نشاطه فى التدريس أمضى 
عامی ۱۹۳۲/۱۹۳۱ فی بلاد الشرق الأدنی وشمال آفر یا 


ê 


يقوم بدراسات ف اللغة العرية والاسلام , كما ظل يلقى 
المحاضرات فى جامعات لندن » وياريس » وبروكسل » 
ول ٤‏ وجنیف > طوال عام ۱۹4۸ » وبلقى المحاضرات ف 
مکتبة الکو نجرس الأمریکی عام ٠۹٠١‏ , 

وقد سس مجالة ايريس ء1 عام 1٩۱١‏ » وهى 
مجلة دولية وقمت نشاطها على البحث فى تاريخ العلم + كما 
آسس مجلة أوزيريس نو0 وهى مجلة ربع سنوبة 
وقفت نشاطها هی الأخری على الدراسات التى تختص بالعلم 
والتقافة , 

ویحانب هذا کله کان سارتون عضوا ف كل الجمعيات 
التى تعن بتاريخ .العلم قى جميع آنحاء العالم تقربا. » كما 
آلف كتبا عدىدة وبحوثا كثيرة فى هذا اليدان , ومن خيرة 
الكتب التى آلفها کتاب بعنوان « المدخل الى تاريخ العلم « 
وقد نشر فی ۱۹۲۷ - 1۹4۸ » وكتاب « تاريخ الملم ) 
الذى نشرت هذه الم سة المحلد الأول منه فى ثلاثة أحراء , 
امرجم 

الدكتور عبد الحميد صبره : حصل على درجة الليسانن 
ق الفلسغة من كلية الآداب بجامعة الاسكندربة عام ۱۹٤١۷‏ , 
درس المنطق الرياضى ومناهج العلوم فى جامعة لندن حيث 
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حصل عام ٠‏ على درجة الدكتوراه »> وهناك أضا قام 
بدراسات ف‌الطبیعیات والرناضیات وکانت رسالته الدکتوراه 
تتناول تاريخ البصريات ( علم الضوء) ف القرن السابع عثر. 
وهو قوم الآن بتدريس المنطقوتاريخ وفلسفة العلوم بكلية 
الآداب بجامعة الاسكندرية , وله بحوث منشورة ف تاريخ 
البصربات ف القرن السابع عشر وف تاريخ الملوم عند 
السرب . 
مصمم الغلاف 

الأستاذ رفيق البابلى : حصل على بكالوريوس الهندسة 
( قسم العمارة ) عام ٠۹٤١‏ , يعمل مهندسا شر كه التعمير 
والمساكن الشعبية , منتدب للتدريس بقسم العمارة بجامعتى 
القاهرة وعين شمس , حصل على جائزة مؤسسة فرانكلين 
عن تصميم غلاف « كيف تتكامل الشسخصية » + كما صمم 
كثيرا من أغلفة الكتب التى أصدرتها المؤسسة , 


2 
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٩‏ التراث البطلمى ا 

۰- مراجع ف بطلمیوس *. ‹ 
(ج) نهاية العلم القديم والحضارة القديمة 
١‏ - الرياضيات الاغريقة ٠٠‏ . 

— الطب البيز نطى و 
٣‏ - الحيط الفلسفى والدنى.. .. 
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مرم لتم 


لا أظنلى بحاجة الى التعرف بيلف هذا الكتاب بعد 
أن ظهر فى العربية كتابه الفذ « تاريخ العام » , وقد كان 
سار تون ( ۱۸۸4 - ٠۹٥۹‏ ) فى ذلك الكتاب » آو فى الجرء 
الأول منه الذى. نشرته مؤسسة فرانكلين ف ثلاثة مجلدات > 
بتناول العلم القديم حتى نهاية العصر الهلينى . أما الكتاب 
الذى بين دى القارىء الآ فيحتوى نظرات تتصل أولا 
بفترة لاحقة تعرف بالعصر الهلينستى ٠‏ ثم تمتد الى نهامة 
العلم القديم . 

ویننظم الكتاب تلاڻ محاضرات آلقاها سارتون 
سلة 1۹٥٤‏ » قبل وفاته بعأمين »> واتخذ لها موضوعا : صلة 
العلم القديم بالمدية الحديثة ؛ فالمدتية الحديثة مركزها 
العلم الحديث » وما العلم الحديث الا امتداد للعلم القديم , 
وأذن ففى دراستنا هذا الأخير ما يمينا على هم الماضى 
الذى صدرنا عنه » والحاضر الذى أقمناه عليه , ويمضى 
سارتون الى بيان هذه القضية فى طرقين : فهو » من ناحية » 
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بدلنا على آن كثيرا من النتائج التى توصل اليها القدماء 
لا تزال محتفظة بصحتها وأهميتها » وقد كان بعضها مصدر 
الهام للىحدثين ف مكتشنفاتهم ۽ فأقليدس » موضوع 
المحاضرة الأولى “٠‏ لا يرال كتابه الموسوم ب « الأصول » 
هو المرجع المعتبر ف الهندسة الأولة ۽ وقد كان ف ترتبه 
قضابا الكتاب وف توفقه الى اختيار المصادرات» ويخاصة 
المصادرة الخامسة » ما يدعونا الى اعتباره الرائد البعد 
لديشد هلبرت » والجد الروحى للوباتشيفسكى . وكذلك 
فان المسأالة المعروفة بمسألة پاپوس ( الذى”"عاش ف القرن 
الثالث أو الرابع الميلادى ) قد كانت البذرة التى نبتت منها 
المندسة التحليلية المنسوبة الى ديكارت ف القرن السابغع 
عشر , کما یسب الى پاپوس قضية آخرى نشأت عنها 
الطريقة الحديثة المعروفة بطريقة مركز التق الخ . . 

٠‏ ومن احية أخرى يطلعنا سارتون. على تاريخ المولقات 
القديمة الهامة ف العصور الوسظى الاسلامية جتى انتقالها 
فيما بعد الى أوروبا فى ترجمات لاتينية منقولة ف الأكثر عن 
.العربية . وهو بذلك يضرب المثل على اتصال الحديث بالقديم 
وانطباع الروح العلمية بطابع على لا يميز بين أجناسن 
وشعوب , ولا فوته التنويه ف آكثر من موضع بفضل 
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اقل RE‏ ! 
ويملهد الولف لکلامه عن االو ف ا لار 
بو صف للنهضة الاسكندرانة التى کان . نمثلها _ فيصف 
نشآة هذه النهضة والعوامل التى آدت؛ اليها' ؤخصائصها 
وأعال الذين أسهموا فيها اررض لركزى الماع اليفة 
العلمية فى الاسكندرية » أعنى. .المتحف والمكتبة »> فنصف 
آم وجوه. النشاط فیهما وما انصرفت الله من بحوث ف 
الرباضيات اراد ٠والتشزيح‏ ووظاٹی الأعضاء 
واللغة > الخ . ومعظم هذه البحوث » وبخاصة ف التشربح 
واللغة » كان يحمل طابعا تحليليا,ورثته مدرسة.الاسكندرية 

عن المدرسة الأرسطوطالية . ِ 

(*) دای سارتون فى اممية العلم الي معروف مشبهور 
والحق أن الفضل يرجح اليه أكثر مما یرجع الى آی فرد آخر 
فى التعريف على نطاق واسع بما حققه العرب فى ميادين العلوم 
المختلفة . وحور القائل فى كتابه « المدخل الى تاريخ العلم » بأن 
العلم الفربى يحتل فى العصور الوسطى الكانة التى بحتلها 
العلم اليو نانى فی العصر القديم ٠‏ وقد ققدم البرهان على هذه 
القضية فى الجزء الأول من ذلك الكتاب الشنامخ ٠‏ ۰ انظر : 
iI « Introduction to the History of Science‏ أجز اء فى خمسنة 
مجلدات » نشره لؤسسة کارنیجی بواشنجتون شركة وليامز 


وویلکنز › بلتیمور › ۱۹۲۷ - ۱۹٤۸‏ و ا الثالكت 
من الفصل التمهيدى للكتاب . 
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وف المحاضرة الثانة تقل سارتون من عصر آقليدس 
( النصف الأول من القرن الثالك قبل ايلاد ) الى عصر 
بطلمیوس ف القرن الثانی الیلادی , وهو حریص على بیان 
التنوع والاختلاف ف العالم القديم من فترة لأخرى , فنحن 
لا نزال بالاسكندرية » ولكن مصر كائت قد صارت ولابة 
رومانة منذ سنة ۳۰ ق , م" وقد کان العالم الرومانی ف 
القرن الثانى مختلفا جد الاختلاف عن العصر السابق عليه , 
اوالقرن الثاقى هو نهاية العصر الذهبى للامبراطورية 
الرومانية وهو العصر الذهبى للعلم الرومافى , ٠‏ 
ولكن الاختلاف والتنوع لا تقصد. بهما انتفاء التقاليد , 
مثال ذلك آن بطلميوس عاش فى القرن الثانى » وهو اذن قد 
جاء بعد اپرخس (عالم الفلك الذى نبغ ف العصر الهلينستى) 
بثلاثة قرون , ومع ذلك کان بطلمیوس ف مولماته كانه تلمیذ 
مباشر لاپرخس .| 

ويصف الولف محتويات « المجسطى » و « الجغرافيا » 
وخا كتابا بطلميوس اللذان فللا المرجمين المعتمدين فى 
داتیا مدد ل قل عن ار هه عر ا ودا الو وف 
مختصر لا إجد املف فيه فسحة لشرح المصطلحات الفلكية 
والرىاضية , وقد كنت أود أن ضف شرحا لهذه الممطلحات 
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ولکنی وجدت ذلك مستحيلا دون الافاضة فى شرح نظردة 
بطلميوس الفلكية برمتها , ولهذا السبب عينه عدل الولف 
عن الخوض ف التفاصيل , ولكن ذلك العائق الموقت لا بى 
أن يحول بين القارىء غير المتخصص ومتابعة القراءة , 

وف آثناء الحديث عن « بصرات » بطلمیوس ددلى 
المؤ لف ببعض النتائج التى أعلنها ا مۇرخ الفرنسی لوچون 
eT‏ تلقی ضوءا 
جديدا على بحوث بطلميوس « التجرييه » ف الانكسار 
الضوئى . وف تلك النتائج دروس بينة بيد منها الباحثون 
فى منهج الملم وفلسفته . 

ولا تقتصر المحاضرة الثانة على مولفات بطلميؤس 
« العلمية » » بل تتعداها الى كتاب بطلميوس ف التنجيم » 
وهو کتاب كانت شهرته فى وقت من الأوقات تفوق شهرة 
كتابه فى الفلك , وفى هذا الجزء من المحاضرة بدلى سارتون 
نتفسير شائق للتنجيم فى ذاك العصر باعتباره الديانة العلمية 
التى اجتذبت المثقفين بعد اطراحهم الأساطير القديمة , 

أما المحاضرة الثالثة والأخرة فتتناول الملم القديم 
والحضارة القديمة من حوالى سنة ٠٠١‏ الى اغلاق الأكاديمية 
ف آثینا بآمر جوستنیان سنة ٥۲۹‏ . فیتکلم سارتون عن 
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الرباضيات الاغريقية مثلة ف کتاب پاپوس « الجامع » > 
والطب الاغريقى » ممثلا فى الموسوعة الطبية التي وضعها 
آوريباسيوس ف النصف الثانى من القرن الرابع , وتشتمل 
اللحاضرة على وصف مفصل للمحيط الفلسفى والدينى فى 
تلك الفترة ( ٠٠۹ ٠٠١‏ ) الحافلة بالاضطرابات والمحن , 
يعزض .الولف فى آول هذا الكتاب لاتنقال العلم من 
آثينا الى :الاسكندربة » وف آخره شير الى اتتقاله من 
الاسكندرية الى 'بغداد. أما النقلة الأولى فقد. كان مردها 
الى أسباب سياسية تتصل بفتوحات الاسكندر , وأما النقلة 
الثانية فكان مرجعها الى أسباب دينية , لقد قضت المجامع 
الكنسية الأولى بادانة الأريوسية النسطورية والأوطوخية 
اجر أفاعها جخ قد الاضطهاة مى مر والو فان آل 
سيا فعبلوا على نشر العلم اليؤنانى هناك , وقد مك 
النساطرة وقتا فى الر“ها وكانت بها مدرسة طبية . وهنالك' 
قلوا كثيرا من الكتب الفلسفية والعلمية الى الريانية . ثم 
ترجمت هذه الكتب فيما بد من السزيانية الى العربية . 
فكانت الرها طربق الاتتقال من الاسكندرية الى بداد , 
وهذاهؤ الدرس. الذى' يخرج به الولف من مخاضرته 
الأخيرة : 
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« ان عدم التسامح والاضطهاد ينقلبان على مرتكبيهما , 
وال حب المعرفة وطلب الحقيقة شيئان لا يمكن القضاء 
عليهما أبدا » وأقصى ما بتطيعه الاضطهاد أن يقصى الذين 
لا بسيرون ف الطريق المرسوم , وهذا ف نهاية الأمر خسران 
لوطن المضطهدين وليس خسرانا للانسائة , فاللاجئول 
يحملول معهم الحكمة والعرفة من مکان الی آخر فتمضی 
الانسائية فى طريقها . 

لقد طلرد العلماء اليو نانيون من العالم اليو انى فساعدوا 
على .نشنوء الم ألعربى ,وبعد ذلك ترجمت الكتب العرية 
إلى اللاتينية والعبر ية واللغات الأورويية الحدثة . وقد اتخذ 
الغ الو تانى ٤‏ أو معظمه”على' الأقل » فى وصوله الينا ذلك 
!لطر بق الدائر الطويل , فلا عى الاعتراف بفضل المبتكرين' 
وحدهم ء بل اغى كذلك آن نعترف بفضل أولك الذين 
عملوا ما آوتوا من شجاعة وعناد على تقل التراث القديم 
الينا وبذلك صرنا الى ما نحن عليه الآن » , 

عبد الحميد صبره 
الاسكندرية 
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الحواشى المرقومة كلها للثؤلف , آما. الحواثى المسبوقة 
بنجمة * نقد أضافها الترجم . وكذلك أضاف المترجم 
ما براه القاریء. بین قوسین مزدوجتین هکذا (( - )) سواء 
فى اتن أو فى الحواشى المرقومة . 


~ 


س سم 


بحتوی هذا الكتاں النص الكامل « لمحاضرات 
مو تنجومری » الثلاث التى كان لى حظ القائيا فى جامعة 
نبرا سكا » بمدينة لنكن » فى التاسع عشر والحادى والعشرين 
والثالث والعشرن سن ابريل سنة ۱۹٥٤‏ , 

والأصل فى المحاضرة أن ثقرآً »> ولكنى لم أقراً هذه 
« المحاضرات » ° بل ارتجلتها » ولا بختلف النص 
الكتوب هنا عن حدشى الرتجل من ناحيه الجوهر » ولكن 
هناك بطبيعة الآمر كثيرا من الفوارق فى التفاصيل ؛ فالحديث 
المرتجل بالقياس الى النص المكتوب وما يضره من حواش 
هو كالصورة المبسوطة علىالحائط بالقياس الى الرسمالمصغر. 
وهذا أمر لا مغر منه » فالناس لا يتوافر لهم من دقة الانتباه 
عند الاصعاء ما قدرون عليه عند القراءة , وقد شرحت رأبى 
فى هذا الموضوع مرات كثيرة کان آخرها ف تصدیرى 
#) الكلة الانجليزية ءءء مشتقة من نعل 


لاتينى بمعنى القراءة . أما الكلمة العربية التى نترجمها بها فهى 
على العكس رسا تغيد الارتحال أكثر مما تفيد القراءة . 


لمحاضرة لوحان کلاندننتج Logan Clandening Lecture‏ - 
التی آلقیتھا عن جالینوس الیر جام و نى Galen cf Pergamon‏ 
( نشر مطبعة جامعة كانزاس ٤‏ رت > ولاة كانزاس » 
84 ( . 
ولا كان تقدم الطباعة الألية لا يشجم على تلبع الخروف 
البو نانىة » فقد صرناً نختأج الى رسمها بالحروف اللاتينة 
بقدر ما نستطيع من الدقة .قد احتفظنا فى التعيير عن 
الأصوات المزدوخة بعناص رها البونانية ( فكتبنا مثلا نه 
اندلا من الرسم الاي به ا و ل ك 
و oi‏ بدلا من ٥۵‏ ) » ما عدا الصضوت اه را u‏ 
مطابقا للنطق الاتجليزى ('ولنللاحظ عرضا آذ نن فى 
اليو ثانية ليس صوتا مزدوجا وانما اهو صوت مفرد ) . 
ووضنا داتما الحرف ٠١‏ في مقابل الحرف الب ونا 
أوميكرون » وبذلك لم تتخذ الأسنماء اليو نانية صبعة لاتينية 
مل احتفظلت شكلها ونطقها البؤنانين , والحق أنه ليس 
ما يدعوتا الى الحاق النهايات اللاتينية بالأسماء اليو نانية 
ما دما لا نكتب اللاتنية ۾ ومن ثم Epicuros liai‏ 
بدلا من Epicurus‏ ) وبلاحظ أن حرق ن ف الصيعة 
'اللاتينية الأخرة یمثلان صوتين مختلفين د ى اليوانية ) . 
وقد حرصنا على بيان الفرق بين الحرفين الصا تين القصنيرين 
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اپسبلون انوم وآومیکرون ھهءء‌نسصه وین الحرفین 
الصاتتين الطوبلين ايتا هام وآوميحا 6me‏ على 
اللحو الذى براه القارىء فى أسمائها , لذلك سنكتب 
(Philos Heron jes ) Philên « Hêrên‏ « 
ولكن بعض الأسماء قد صار مألوفا لدى قراء الانجليزية 
بحيث يحسن ابقاؤه على صورته الانجليزية , فلا سعنا الا آن 
نکتب ھا۲ بدلا من توا و م لامایناA‏ بدلا من 
e Aristotelês‏ الخ , ویجد القارىء تمصيلا أكثر لهذا 
الموضوع ف کتابی History of Science‏ “ص xvii‏ 
(( « تاريخ العلم » س الترجمة العربية ‏ الجزء الأول »> 
ص ۳۹ — ))٣۸‏ . 

أما البيانات التى يجدها القارىء موضوعة بين قوسين 
فیما یلى آسماء الأعلام » مثل ( ق ۳ - ۲ ق . م.) أو (ق 
١ - ٣‏ ) فھی تدل على شيئين : الأول أن صاحب الاسم 
نبغ فى النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد آو ق 
النصف الأول من القرن الثانى بعد الميلاد » والٹیء الثانى 
آنی عرضت لصاحب الاسم فى كتابى « المدخل الى تاریخ 
lلqlin‏ « Introduction to the History of Science:‏ . 
چورچ سارتون جامعة هارقارد » کیمبردچ › 

ماساتشوستس , 
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ادل سن کس 


( الضف ارول سال اناك بل لیرد  )‏ 


أقليدس وعصره 
( النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) 


قد يسأل المرء « وما شابن ‌العلم القديم بالمدنية الحديشة 1 » 
والجواب أنه شأن عظيم » فا لمدنية الحدثة مركزها الملم 
والتكنو لوچا ؛ وما العلم الحديث الا امتداد للعلم القديم » 
وما کان پوجد لولاه , ولناخذ اقلیدس مثالا , لقد نبغ فی 
الاشكندرية منذرأكثر من اثنين وعشرين قرنا “ ولكنه 
لا يزال حيا الى اليوم 4 وصار اسمه مساويا للهندسة تفسها , 
وقد حدث له ما بخدتالکلرشخص تساوی اسمه واسم 
شىء من الأشياء : ذكر الناس الغى#اوذهب الشخص تسه 
فی طواا النسیان , کان جدول الضرب بفرفا ف سنی حداثتی 
بجدول فيثاغوراس » ولكن المعلمة م تخبرنا من کان هو 
فیثاغوراس » وربما لې یکن لها به علم ۽ ولو علمت لکان . 
حظها من الحكمة عظيما , فلم يكن فيثاغوراس بالنسبة الينا 
سوی اسم من الأسماء التى ثسى آصحابها وأصبحت تطلق 
على أشااء معينة مشل الساندوتش أو الماكنتوش 
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أو المكدام () , وازن ما کان نبغی آن آقول ان أقلیدس 
لازال جيا انى اليوم ؛ وانما.إالهندسة هى التى لا تزال حية 
ان اسمه کثیرا ما تنطق به شفاهنا » ولکن من کان هو ٩‏ هذا 
ما آرند بيانه فى هذه المحاضرة الأولى . 
غير آن آحدا من الناس لا يعيش ف فراغ اجتماعی »› 
فاذا أردنا أن نعيده الى الحباة فلابد لنا من وصف يته . 
وهذا:آمر هام یخطیء باهاله الکيرون من مؤرخى العلم ؛ 
فليس من الحكمة آن نكلم عن عظماء رجال العلم دون آن 
ر تسیر شخصيتهم وعبقریتهم » وهما شیئان پمتنعان 
على الفهم' بير الرجوع الى البيئة التى 7 فيها . 
١١‏ النهضة الاسكندرانية 
ق الجزء الأول من كتابى « تاريخ العلم » وصفت العلم 
القديم حتى نهاية المصر الهلينى . وأقليدس بقف عند بداية 
غصر جديد » مختلف تمام الاختلاف عن العصر السابق عليه 
) (*) يتسب الساندوتش الى چون مونتاجيو ( ۸ _ 
۲ ) وهو الايرل الرابع لبلدة ساندوتش فى مقاطعة كنت 
بانجلتر؟ ٠‏ واتنسب فكرة المعطف الواقى من المطر الى شارل ماك 
اينتوش ( ۱۸٤١ ۱۷١١‏ ) » والمكدام هو الطريق المرصوف 


بالحجارة الصغيرة ة على الطريقة التی ابتکرها چون لوڊون مال 
آدم ( ۱۷۵١‏ د 1۸٩1‏ ) .۰ 
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من وجوه كثيرة » وتعرف بالعصر الهلینستی انملاع 
وقد أ”حسن اختبار هذه العبارة الأخيرة “ اذ توحى بالهلينية 
بالاضافة لی شیء آخر غریب عنها » شیء مصری وشرقی , 
كان الاتمصال بين هذين العصرين - وهو من آهم 
الانقلابات آو الطفرات التى حدثت ف التاريخ ¬ يرجم 
الى الاسكندر الأكبر (ق > ۲ ق . م.) الذى غزا جانا 
کبیرا من العالم فى مدى اثنتى عشرة سنة » من عام ٠۳٤‏ الى 
عام ۳۲۳ حين مات رجلا ناضجا فى الثالثة والثلاثين من عمره , 
ولان جبوشه كانت من الاغرشين فقد قل الحضارة 
الاغريقية الى قلب آسيا » وقد قيل انه صبغ غرب آسيا 
الصبنة الهلينية “ ولكن يكن القول أيضا انه ساعد على 
صبغ شرق أوروبا بالصبغة الشرقية , وقد أنشأً كثيرا من 
المدن التى تحمل اسم « الاسكندرنة » المشتق من اسمه » 
وبلغ بعض هذه المدن شرقا. الى الصثغد فيما وراء نهر 
جبحون ٠»‏ أو شمال الهند فيما وراء نهر السند» وكان أهمها 
المدينة التى آنشأها بعد غزوه مصر بقليل سنة .,۳۳١‏ 
أطلق الاغريق على تلك المدينة اسم « الاسكندرية 
القرسة من مصر « ؤAigypt Alexandreia hê pros‏ ) وقیل 
باللاتينبة صسمرعAe‏ له iaإلمممله‏ أى « الاسكندردة 
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الملحقة بمصر » ) وقد أصابوا فى ذلك » لأنها كانت تقع على 
حافة مصر وكانت مختفة عنها , وهذه التسسة تشه قو لا 
ان هونج كونج تقع قربا من الصين , وف هذه المقار نة بعض 
الفائدة » اذ كما أن الكثرة الغالبة من سكان هوتج كو نج 
صينيون » فكذلك نستطع أن تفترض أن سكان الاسكندرية 
كان آغلهم من المصريين , أما الطبقة الحاكمة فكانت مقدونية 
آو اغرشة »> ولا زاد حظ المديلة من الثراء ٠‏ احجتذبت الها 
وفودا متباينة من الغرباء » كالاثيويين أو الأحباش وغرهم 
من الافرشين الذين انحدروا مم النيل » والأسيوين الذين 
کان آغلبهم من الهو د ؛ وان کان ينهم أيضا سو ريون وفرس 
وعرب وهندوس , فسرعاد ما صارت الاسكندرة أكثر مد 
الدنا اصطباغا بالطابع الما مى ( وقد ظلت كذلك على مدى 
العصور ) , وکان مناؤها > ولا بزال ء أعظم موان شرق 
البحر المتوسط , 

توحى الينا تلك المقار نة السابقة بمقارنة آخرى أجد فيا 
ی ا و ا 
الاسكندرية بأثينا فى المصور القدسة كانت تشبه صلة 
نيويورك بلندن , فلو اعتبر الرء سرعة المواصلات فى ذلك 
الحين بالنسبة الى ا فى الوقت الحاضر لتسين أن المسافة 
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ين الاسكندرية وأثينا لم تكن فى ذلك الوقت تزيد على 
السافة بين تيويورك ولندن الآن ؛ وقد كانت نيويورك 
وليدة أوروبا مثل ما كانت الاسكندرية . وأخيرا فان انطباع 
نيويورك بالطابع العا مى » وبخاصة الطاب اليهودى » يجملها 
اسکندرية آمریکا , والفارق الرئیی بن المدیتین هی آن 
نيويورك أمريكية الجوهر »> فى حين أن الاسكندرية كانت 
قطما مستعمرة اغريقية . 

مات الاسكندر ف بابل فى منتصف بونيو سنة ۳٣٣۳‏ »> 
وسرعان ما تولی حکم مصر بعده أحد رفاقه المقربین » وکان 
مقندو نیا بذعی' تطلمیوسن: . ءەنفص‌اه۴ ین لاچوش 7 ,; 
وق سنة ٠٠٠‏ نصب تفه ملكا وأستز' ن اة اله اى 

(۱) کشر ما بطلق عل ملوك هذه الاسرة اسم Ftolemy‏ ¢ 


ولنكنى أفضل الصيعة البو نانية الاصلية ومأوصة اه۴ 
( والجمع : نمنمسماماط ) » على أن أحتفظ بالصيغة الانجليزية 


Ptolemy‏ للدلالة عل شخص آخر اع مرتبة وآکثر أهمية 
عالية»› > هموعالم الفلك Ptolemy‏ ( ق ١-۲‏ ) الذى ساخصص 
له محاضرتى الثانية :ومن ثم لا بكون اختلاط بينهما » اذإ 
رسمت الاسم مکذار 1وا فالمقصود عالم الفلك ء 
أما ونمصعاه»۴ فلم يكن الا أحد الملوك . 

(( لم يكن مثل هذا التمييز فى رسم الاسم ميسرا بالعربية » 
فقلا « دطلمیو س » فى كلتا .الحالتيل - المترحم )) . 
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امتد حکمها:حتى سنة ۳۰ :قبل ايلاد - - أى ثلاثة قرون. 
ولايد ,أن بطلمنوس الأول سوتیز 86۲ کال عل حظ 
عظيم من .العبقرية ٤‏ فهو لم يبس أسرة فحسب » بل كان 
نصير! للعلم زالفنون » وقد كتب تاريخا للاسكندر الأكبر 
لعله أفضلما. كتب'عنه فى ذلك الجن , ولا مات سنة ۸۳/۲ 
خلفنه انه بطلميوش. التانى .فيلادلفو س Philadelphos‏ 
الذی حکم حتى سنة ۲٠٠‏ غأتم ما اښطلع أبوه بعمله , وقد 
كانت النهضة الاسكندرانية فى أكثر أمرها تنيجة بلأعال 
هنذبن.الملكين فى خاال البصف .الأول من القرن الثالك +¿ 
ETE‏ بن عمال 
کل منهپا, , . ر ا 

:ولک ا الدية الجديدة mT‏ 
لايد لام من:الاستعانة .بشما من .الأإغريقين » ولم يكن 
ھۇلاء e‏ وإلتجار: !قحب » بل کان منهې المتعلمون 
وا قفون .من. مختاف: الأقواع ,> ٠كالاداريين‏ والفلاسنفة 
والمعلمين والشعراء والفنانين ورجال العلم , وق أل نوجه 
اهتمامنا إن آقلیدسن » یحبنن آن تكلم عن بض حقلاء . 

اولتتكام أولا عن المعمازيين > اذ کان لابد منهم لاء 
مدن جدندة على الطراز الاغرقی , وقد کان الاغريق على 
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مقدرة عظيمة فى فن البناء »ولم بتركوا المدائن الجديدة 
تنمو كيف اتهق . وف عهد الاسكندر ( أو بطلميوس الأول » 
على الأرج) عبد شحاف الادرة إلى درد ان 
الرودى Deinocratês of Rhodes‏ وربما کان هذا الأخر 
ارز المهندسين المعمارين فى عصره , وهو الدى وضع تصسم 
معبد آرتميس اصه>نه الحدید ف افسوس » وكان قد 
تصور أن ينحت احدى قمم. جبل أثوس على هيئة تشا 1 
هال للاسکندر , وم مهندس آخر ٤‏ بدعی سوستراتس 
القنبدى ge «< Sêstrates of Cnidos‏ الله اء 
منارة على جزيرة صغيرة فى الميناء . كانت الجزيرة تدعى 
قاروس Pharos‏ ¢ فأطلق هذا الاسم على المنارة ۳ 
وهی آول منارة تعلم دو حو دها وأوصافھا .على و حه التحقق , 
کان لها برج بلغ ارتفاعه حوالی ٤٠۰‏ قدم » فکان يسهل 
2 عبر 0 النخفضة E‏ بعيدة 
e ((‏ بغر قمییز » 
وانتقل رسمه بهذا العنى الى اللاتينية وكشر من اللفات 
الرومانسية ( فقيل باللاتينية بء»«ءه/ + وبالفرنسية 
Phare‏ › و بالاسىيانىة fro‏ › و بابر تغالية ١0ة/‏ أو [0٣مامء‏ الج { ۰ 
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كانت فاروس رمزا الى ثراء الاسكندرية » أما عظمة 
الحضارة فى هذه المدينة فكأن يشهد بها معهدان ٠‏ هما التحف 
والمكتبة. 

لقد وجدت التاحف قبل ذلك ف بلاد الاغريق » فلم يكن 
التحف الا معبدا وهب للالمات »> أعنى ربات الشعر 
والتاريخ والفلك التسم »> ولكن متحف الاسكندرية كان 
معهدا من نوع جدید بلغ من أهمیته آن تغلغل اسه ف کثير 
من اللغات فاحتهظت به . ولكن المعنى قد تغير > فصار لفغ 
» lتzحف‏ « museum‏ فی کل آنحاء الدنيا يدل » أول 
ما يدل » على آبنية تحوى معروضات من المصنوعات 
والحفريات والتاريخ الطبيعى » وما الى ذلك , وقد شتغل 
آم هذه اتاحف بقدر من‌التعليم والبحث » ولكن نمو ذجها » 
متحف الاسكندربة » كان مختلما جد الاختلاف , ولو أردنا 
وصف وظيفته بلعة حدثة قلنا ان متحف الاسكندرية كان 
معهدا لابحث العلمی قبل کل شیء , وربما اشتمل على بوت 
لسكنى رجال الملم ومساعديهم وتلاميذهم » وحجرات 
للاجتماع » وآروقة مسقوفة تستخدم للدراسة والناقشة 
ف الهواء الطلق » ومعامل ومرصد وحدائق تعصرض فيها 
صنوف النبات والحيوان , ولم يكن المعهد يشتمل على كل 
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ذلك فی آول آمره » ولکنه کان:بزداد اتساعا وتعقدا ابان 
.ازدهاره الفعل » شأنه ف ذلك شان المعاهد والنظم جمعان 
ويرجع الكثير من الفضلف نموه الى أنصاره الملوك » ولكن 
أكثر من هذا الكثير يرجح الى اتراو ء8 تلميذ 
ثاوفراس طوس 5٥01ءا ,٠‏ جناء ستراتون الى 
الاسكندرية تلبنة ة بطلفيوس‌ الأول (حو الى سنةه ٠‏ ۳)»: 
ولنا أن نعتبره الم سس الجقيقى للمتحف لأنه تقل اله الطاحم 

العقلى الذى انطبعت به مُذرسة اللوقبون ` اة ٠‏ 
ولیه يرجم الفضل فى تخول المتحف الى“ معد للبحث 
الغلمی » بدلا من تحوله الى مدرسة للشعر' والخطابة . وقد 
بلغ من ولع ستراتون بدراسة الطبيعة: أ كناة "الاش 
hy sie‏ م 0ط آی الفيزيقی (”أو: الطبنغى ٠‏ ) لته“ کان 
تاثا بتعاليم آزسطو بطريق غير تاشر » 'وشعاليم أستاذ 
ثاوفراسطوس مباشرة » فقد کان برت أن التقدم' شنتحيل 
الا إذا. قام على أساس؛علميح» فعمل على قوؤكيد .لينل 
الفيزيقية لدرسة اللوقيون (' بدلا من الميول الميتافيريقية ) . 
ؤقد و مصر سنوات كثيرة ريما باخت الائنتى' عصرة 
آو يزيد » حتى دٌعى الى أثينا عد وفاة ثاوؤفراسطؤس 
سننة ۲۸۸ » وهناك عين زعيما آذ ريساعلى مدرسة اللوقيون 
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( فكان ثالث زعمائها ) وأشرف على ادارتها نحو ثمانية عشر 
عاما ( من حوالى سنة خ۲ الى حوالى سنة ۲۷١‏ ) , وائة 
لأمر طريف أن يكو المسؤول عن تنظيم المتحف تلميذا 
متخرجا من مدرسة اللوقيون صار غيما بعد زعيما عليها , 
شهد المتحف كثرا من النشاط ى الققرن الأول من 
وجوده , فكانت البخوث الرياضية يتزعنها آقلي دس 
وازاظسشنیس القو رال ىثىغ Cyr‏ گە دع طostوEr‏ الذی کان 
اول من قدر حجم الأرض فبلغ قياسه درجة من الدقة تدعو 
الى الدهشة ء وأپللو تيوس الہر جا یىPerga AppolI6nios of‏ 
الذى: صنف أول مختصر جامع فى قطوع المخروط . وثم 
عملاق آخر معاصر لهولاء. هو آرخیدس لغ صنط٣۸‏ 
الذى نبغ فی سرقوسة » ولكنه ربما:زار الاسكندرية ولا شك 
فى آنه خضع اتأثير مدرستها الرياضية , ولم تكن البحوث 
الفلكية أقل أهمية من مثيلاتها الرياضية . ققد كانت 
الاسكندرية موضعا صالحا للتوفيق بين الآراء الفلكية 
وذلك لسببين : آولهما آن الأفكار الاغرقية والمصرية 
والبابلية کان يمکن آن تمترج فيها من غير تقيید » اذ لم تکن 
بها تقاليد راسخة ولا مصالح مهيمنة من آى نوع » والسبب 
الثانى أن الناس من مختاف الأجناس والعقائد كان 
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باستطاعتهم آن بلتقوا فيها وكاتوا بلتقون بالفمل , قام 
بالأرصاد الفلكبة آرسطللوس 5٠۲11ء4‏ وتیموخارس 
sاعھطeص‏ ا . ٹم استاتفها بعدهما بقلیل کو نون‌السامو سی 
Conn of Samos‏ وهذا الأخیر قد استخدم وناقش 
أرصاد البابليين للكسوفات , وف تفس الوقت كان هناك 
رجل آخر من ساموس » هو آرسطرخس Aristarchos‏ 
لم يكن يرصد السماء بنفسه فقط » بل آخرج نظريات بلغ 
من جرآتها آن آطلق الناس عليه فیما بعد « کوپرنیقوس 
العالم القديم » . 

وقد اتصفت البحوث التشربحية بالمتحف هى الأخرى 
بالجرأة والخصوبة , ولنا آن نعتبر هيروفيلوس الخلقيدونى 
Hêrophilos of Chêlcêdên‏ أول مشتغل بالتشر جح العلمى , 
نبغ فی عهد بطلمیوس سوتیر » وقد کون هو الذی رسم 
بر تامج البحث التشریحی الذی کان برمی الى وصف الجسم 
الانسانى وصفا مفصلا قائما على التشربحات الفعلية . ولا 
كانت هذه هى المرة الأولى التى أجربت فيها هذه الدراسة 
بطريقة منظمة » فلم يكن بد من أن تاح للقائمين بها من 
الكشوف ما تاح للمكتشف الذى بدخل قارة جديدة لأول 
مرة , كان هيروفيلوس هو الباحث الرئيسى فى هذا الميدان » 
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وقد بلغت قائمة مشاهداته من الطول بحيث تبدو لن بطالعها 
کأنھا ثبت محتویات مختصر جامح ف علم التشريح , وعاونه 
فی عمله اغریقی آخر یصغره قلیلا هو اراسستراتوس 
الکونىی Erasistratos of Ces‏ الذى واصل المسح 
التشردحی واهتم أكثر من سابقيه بوظائف الأعضاء , وهناك 
زعم برجم الى لوس داع ( ق ۱ - )١‏ وآباء 
الكنيسة التواقين الى القدح فى العلوم الوثنية مرداه أن 
علماء التشريح الاسكندرانيين لم يكتفوا بتشريح الجثث 
بل استصدروا الاذن بتشريح الأجساد البشرية الحية كى 
بزداد فهمهم لوظائف الأعضاء , وهذه القصة كما برويها 
كلسوس تحتمل التصديق . ويجب أن نذكر أن الققدماء 
كانوا آقل حساسية منا » وأن علماء التشريح الاسكندراتيين 
لم بردهم وازع من‌الدين آو من المجتمع . وفيما نعلم لم يكن 
الطب مدرجا ف برنامج الدراسة بالمتحف , وربما رأى 
ستراتون آو هيروفيلوس أن الطب فن لا فيد ف البحث 
العلى الخالص » فلم يكن الوقت قد حان بعد لظمور 
« الطب التجريبى » () , 


(*) آی فی مقابل «الطب الاکلینیکی» القائم على المشاهدة 
وحدھا . 


- كانت أكثر البحوث فق الرباضيات والفلك والضرافا 
الرباضية والتشريح ووظاتف الأمضاء ذات طابع تحليلى , 
فنحن اذا استشنينا « أصول » آقليدس » وجدنا هوّلاء 
الباحثين يصنفون ما نسميه مقالات موحدة الموضوع 
(sطrapعmono)‏ كکالتى تنشر الوم فى المحلات العلميية 
لا فى الكتب المستقلة , وف هذا ما يذكرنا بحقيقة هامة “هى 
أن النهضة الاسكندرانية كانت نهضة شاملة . وقد لاحظت 
فى أول هذا الحديث أن الطفرة أو الانقلاب الذى أعقبها 
كان من خلق الاسكندر الأكبر . ولكن هناك وجها آخر 
لهذا الاتقلاب يجدر بنا أن نبرزه , فقد حدث فى زمن حداثة 
الاسکندر انقلاب أکبر شاا قام به مق دوق آعظم من 
الاسکندر هو معلمه ارسطوطالیس . کان آرسطوطاليس 
فيلسوفا وعالما وموسوعيا حاول تنظيم المعارف وجمعها فى كل 
واحد , وقد كانت البتائج التى حققها » بالنسبة لعصره 
وظروفه » آمرا مذهلا , وكير من هذه النتائج قد احتفظ 
بصحته مدى آلفين من السنين . ان فتوح الاسكندر كان 
مصيرها الى الزوال السريع » آما فتوح آرسطو فقد كانت 
باقية كثيرة الخصوبة , وبعد موت الأستاذ تبين لتلاميذه 
فى آثينا وف الاسكندرية أن .التحليل هو أنجع الطرق » بل 
أوحدها » لاصلاح الثركيب الأرسطوطالى . 
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وكذلك » على عكس القرن الرابع ف أثينا » كانت 
اللهضة الاسكندراتية فترة تحليل وتقص , وهذا مثال بارز 
على احدى الحركات التتظمة فى سير التقدم : التحليل 
فالتركيب » ثم التحليل فالتركيب » وهكذا الى غير نهاية . 
والمتحف هو المعهد الذی بهم مۆرخى العلم أكثر مما 
يمهم المعهد الرئيسى الآخر ف ذلك الوقت » أعنى 
المكتبة . ولكن محتمل آن المكتية كانت جزء٠ا‏ مكملا للمتحف 
( كما يكون لكل معهد من معاهد البحث مكتبة خاصة به ) ؛. 
والمعهدان. كلاهما كان قائما فى المدينة أو الحظيرة الملكة » 
وکلاهما کان معھدا ملکیا على نحو بقربھما من المعاهد 
الحكومية ف آبامنا » لأن الك كان هو الدولة » ولم يكن 
شىء. من الأشااء التى ينقصد بها الصالح العام نشا 
الا بأمره وعلى نفقته , وقد كان المتحف والمكتبة من المرافق 
العامة , 
شرت حدثا دراسة مفصلة للمكتبة جمع فيها صاحبها 
الدکتور پارسنز کل ما وصل الینا عنها من وثائق ‏ » ولکن 
(۳( ادوارa‏ لکاiدر Edward Alexander Parsons jim)‏ 
The Alexandrian Library, Glory of the Helleme World.‏ 


Elsevier أ‎ jll « AJgıgıl ) Its Rie, Antiquities and Destruction, 
۰ (A٦ ص‎ › ٤۴ انظر. مجلة ونو المحلد‎ e (oY «¢ 
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بالرغم من حماسته وبراعته ظات معرفتنا بمكتبة الاسكندرية 
ناقصة جدا , فلا بزال كثير من الأسئلة بلا جواب , ولا كاد 
برقى الشك الى أن أول منظميها وجامعيها هو ديمتربوس 
الفالرونی ۸ہroةثلPha Dêmêrios of‏ الذی کان وثیق 
التماون مع الملك البطلمى الأول » وربما كان من الحذق 
بحيث جعل نصيره الملكى بعتقد أنه هو تضصه المبتكر 
الحقیقی , وقد أعطانا الدکتور پارسنز ثبتا د « آمناء » 
المكتبة ابتداء من ديمتريوس حتى الأمين الثانى أرسطرخس 
lndlموڈرJI ã 140 ûi ) Aristarchos of Samothracê‏ . م .( ¢ 
ولهذا المصنف أهميته رغم ما ينطوى عليه من تخمينات 
كثيرة , والتنيجة الرئيسية التى يمكن استنباطها من هذا 
الثبت أن فثرة الخلق فى المكتبة لم تزد على قرن ونصف 
قر ( والا لوصانا شىء عن الذدين أشرفوا على المكتبة بعد 
هذه الفترة ) ؛ وهذه الفترة هى آيضا التى بلغ فيها الثراء 
التجارى ذروته , وبعد القرن الثانى قبل المبلاد سارت المكتة 
الى أفول ثم غلبها النعاس , كانت فى أوج زمانها عظيمة الثراء 
وريما بلغت محتوااتها ١٠٠ر١٠٠٠‏ « لفافة » . ولكن التيقن 
بالك ل ت فار ال السا ع 
بل أيضا لأن تعداد اللفائف والكتب ليس بالأمر الهين كما قد 


۳۸ 


يظن المرء . ولم تكن هذه أولى المكتبات بحال من الأحوال» 
ولكنها کانت أعظمها ق المالم القدييم وربما لم نشا 
ما يضارعها الا فى القرن العاشر حين تجمعت كتب كثيرة فى 
العمالم الاسلامى شرقا فى بنداد وغربا فى قرطبة ٠١‏ , وفى 
منتصف القرن الثالث كانت مكنبة الاسكندربة قد بلغت من 
الاتساع تحسث دعت الحاجة الى انشاء مكتة جديدة »> 
آو سمھا فرعا جدددا » هى مكتة السیراپيون «0نعمةإم؟ 
التى آحرزت لنفسها بعض الشهرة » وبخاصة فى العصر 
الرومانى , 

تقلبت على المكتبة خطوب كثيرة , وريما أصابها التلف 
( أو فقد الكثير من كتبها ) سنة ٤۸‏ قبل الميلاد » حين اضطر 
قيصر الى اشعال النار فى الأسطول المصرى الراسى ف الميناء 
المحاور لها , وقد قبل ان أنطونيو » بعد ذلك بسنوات قليلة » 

» الظر قائمة مكتبات بغداد فى « فهرست العلوم‎ )٤( 
Introduction to the History of Sie ر( انظر کتا بی‎ ٩ الدون عام‎ 
« اجزاء 6 بلتیمور < نشر مؤسسة کار نیجی بواشنجتون‎ ۳ 
وقد جمح أكثر‎ » ) ٦1۲ الحزء الاول » ص‎ : (AEA _ + <Y 
محتويات مكتبة قرطبة الخليفة الحكم الثشانى الذى مات‎ 
. ) 10۸ الجزء الاول »> ص‎ ١ انظر ماعيفه م‎ ( ٩۷7٩ سنة‎ 


ومن غريب الامر أن ترجع هاتان المكتبتان الى وقت واحد 
( أعنى النصف الثانى من القرن العاشر ) . 


۳۹ 


أى سنة ٤ ٤٠‏ قد من حکلیو پاترة مکتة پر جامون د0سهع۲ء۴» 
ولكن هل حدث ذلك حقا ‏ وف عمذ المؤرخ اليهودى 
بوسیفوس ( ق ١‏ ۲ ) كانت المكتبتان لا تزالان على 
ثرائهما الواسع , ثم دب الاضمحلال فيهما سريعا فى أثناء 
القرن الثانى , وهناك من الأسباب ما يدعو الى الاعتقاد بأن 
كثيرا من الكتب ( وغيرها من الأشياء ) قد تقل الى روما , 
وفی عهد آوریلیان ممناەت A‏ (امبراطور من سنة ۲۷۰ الى 
سنة ٠۷١‏ ) لم يكن للمتتحف ولا للمكتبة الأم وجود »› 
وحينذاك صارت السراپيون خر معقل للثقافة الوثنية . وق 
سنۀ ۳۹۱ آبیدت السراپیون على يد ثاوفیلوس بهانطممهط۲ 
( أسقف الاسكندرية من سنة ۳۸١‏ الى سنة ٤1١‏ ) رغبة 
منه فى القضاء على الوثنية » ولكن يختمل أن الفناء لم يكن 
شاملا وأ كثيرا من الكتب آمكن انقاذه بظربقة ما . ولكنها 
لم تكن كثرة عظيمة على ما وصلنا من وصف آوروسیوس 
وم0 الذى يرجع الى سنة ٤١١‏ تقريا . وقد قيل ان 
المسلمين آبادوا المكتبة حين نهبوا الاسكندرية عام ٤١‏ > 
ولو صح ذلك لکان معنا آتهم أبادوا ما تبقی منها () . 

(*) يقول المؤلف فى كتابه « المدخل الى تاريخ العلم » 
ان قصة ابادة المسلمين لكتبة الاسكندرية عند فتحهم مصر = 


0 


ولو اشتطعنا آن نحكى على وجه الدقة قصة هذه المكتبة 
العظيمة. لكان لنا من ذلك تاريخ لاضمحلال الحضارة 
الاسكندرانية ( الوثنية ) وسقوطها , وهذا الأمر ليس فى 
متناولنا » ولكن من الو كد أن هذه الحضارة قد مرت بطور 
عظمتها قبل زمان المسيح دوقت طول , 

فلنرجع الىعصرها الذهبى : كانت‌المكتبة مركزا للمعارف 
بكل فروعها » ولكنها كانت أكثر من ذلك فما تصل 
بالدراسات الانسانة » اذ كانت بمثابة العقل والقاب لكل 
دراسة آدبية وتاريخية . لقد اتجه الفلكيون الى رصد 
السموات وقياس الأرض . وأقبل المشتغلون بالتشرح على 
تشريح الأجساد البشرية . ولكن الباحشين ف التاريخ 
واللغويات كانوا بجدون مادة بحثهم فى المكتبة لا فى أى 
مکان آخر , 

ولم تكن مهمة الشرفين على المكتبة كمهمة نظرائم 
= « لا ساس لها أصلا » » فقد جاء ذكر ذلك للمرة الأرلى فى 
كتاب « الافادة والاعتبار » الذى كتبه عبد اللطيف البغدادى 
( ق ١ - ١١‏ ) بعد ذلك الحادث المزعوم بستة قرون . ويضيف 
سارتون قوله ان القصة لا تنهض بغير البرهنة على أن المكتبة 
كانت قاثمة فى القرن السابع الميلادى » وهذا فى رأيه أمر 


يحيط به « كثير من الشك » . انظر E‏ 
الجزء الأول (.۱۹۲۷ ).» ص ٤١1‏ . 1 


٤١ 


ف آبامنا » اذ لا بكاد هثولاء بعنون الا بالكتب المطولة » وهى 
أشياء بسهل تناولها وفحصها , أما ول المكتبيين الفنبين > 
وهو زينودوتس الافسوسى 50ء طم8 ؟هە sەtەل0صڅ7‏ » فقد 
کان عليه آن يتحرى حقيقة اللفائف ويضم منها ما قبل الضم 
معا 4 کان يضم معا لمائف « الالياذة » و « الأوذسة» , 
فكان فى الحقبقة أول من حقق‌هاتين الملحمتين تحقيقا عليا , 
ولم يكن بد من اخضاع سائر اللفائف لثل هذا العمل » فكان 
لابد منفحصها وتحقيقهاوتصنيفها ثم تقو يمهابقدر المستطاع» 
وكان لابد من اثبات النصوص الصحيحة لكل ملف وتعبين 
المقايس -_كالقياس الهوميرى والمقياس البقراطى » الخ . 
وبعبارة آخری لم یکن زینو دوتس وخلفاؤه مکتبیین فحسب 
بل كانوا أيضا عاماء لعْة , وقد جاء الشاعر البحاثة كاليماخوس 
القورينائى Cyr‏ ۴ه osطacصiلاد)‏ الى الاإسكندرية قبل 
منتصف القرن الثالث » فعهد اليه بعمل ثبت بمحتويات 
المكتبة » ففكان آول ثبت من نوعه ‏ » ويرف باسم 


)٠(‏ ترجع بعض قواثم الكتابات السوميرية الى وقت متقدم 
جدا على ذلك ولكنها أقصر كيرا ( انظر کتابی : 
A History of Science : Ancient Science through the Golden Age‏ 
af Greece.‏ 

( کیمبردج ٤‏ مطبعة جامعة‌هار فارد « (\oY‏ <« الجزء الأرل» = 


4 


لاکن Pinaces‏ , کان تا ضخما تکون من ٠۲۰‏ 
لفافة , ولیته لم بندثر »> فلو بقی لزادت معرفتنا کثیرا بالأدب 
القديم “ الاغريقى أولا وغير الاغريقى أيضا , والحق آن 
ثرا جدا من الم لمات الت ىكانتق متناول علماء الاسكندرية 
ود اندثرت > ونحن کثیرا ما نعلم عناوین الو لفات المفقودة 
وأشماء مۇلفيها »› وف بعض الحالات كان لنا حظ الاطلاع 
على مقتطفات منها ف موّلمات آخری > وف يعض الحالات 
الاستثنائية وصلت الكتب الينا كاملة , 

استعان بمكتبة الاسكندرية كثير من الموّرخين » وربا 
كان فى طليعتهم الملك البطلمى الأول حين صنف كتابه فى حياة 
اللاسكندر . ومن الأمثلة الفذة مشال مانيتون «هاث«a×‏ 
الذى كتب تاريخا حوليا لمصر استمد مواده من وثائق مصرية 
( لا نعلم قينا آكانت موجودة ف المكتبة آم ف العابد ) , 
وقد تحقن العام الحغراف المظيم اراطسشنيس من حاجه 
= ص ٩١‏ (( « تاريخ العلم  »‏ الترجمة العربية » الجزء الأول » 
ص ٠ )) ۲١۷‏ وربما كانت الحاجة تدعو داثما الى عمل القوائم 
كلما تجمعت بعض الالواح الكتابية فى مكان واحد » ولكن 
مثل هذه القوائم کانت ناقصة التكوين بالقیاس ا الثبت 
المنهنجى الذى أعده كاليماخوس بحيث لا يصدق عليها لفظ 
« ثبت » ( کتالوج ) الا مجازا . 


۳ 


البحث التاربخیالى التأريخ العلمى , ( كان اراطسئنيس أمينا 
على المكتبة »> وهو الوحيد من بين رجال الملم الڌى شغل 
هذا المنصب »> ولكنه كان أيضا .من رخال الأدب المبرزين ) 
فامرء حین ینصب بحثه على بلد واحد » کنصر » بکفیه آن 
يخرج بتاريخ دقيق للأسرات المتعاقبة كالذى جاول أن يجىء 
به مانیتون » ولکنه حین سحث لادا کثیرة فلاید له من آڼن 
بكون قادرا على عقد الصلات بين تزؤارىخها الققومية › 
ولا يتآتى ذلك الا اذا كان لديه تقويم مشترك بنطبق عليها 
جميعا . وأول من تصور مثل هذا التقويم اترك هو 
طيمابوس الصقلى o۴ Siy‏ ەنس فاقترح اتخاذ 
الألماب الأولبية أساسا له , وكانت هذه الألعاب قد 
صارت حوادث دولية ف العالم الناطق باليو نانية » وكانت 
من الأهمية بحيث يجوز لنا أن تمترض أن الأجانب كانوا 
بحضرونها من وقت لآخر ».وكانت تقام مرة واحدة كل أريع 
سنوات ابتداء من سنة ۰۷۷٦‏ ومن ثم کانت تصلح أن تکون 
ساسا لتقویم. دولی ٩”‏ , ولسنا نعرف بوضوح ال کان 

»( بدا ترقيم الالعاب يسنة ۷۷١‏ » ولكن. كثيرا منها أقيم 
قبل ذلك التاريخ ٠‏ وقد حفظ لنا آوسیبيوس 8٥0:ظطe‏ ٤ا8‏ 
( ق ١ ٤‏ ) قائمة بأسماء الفاثزين فى الألعاب الأولبية » 
وتشمل هذه القائمة المدة منسنة ۷۷٦‏ ق۰ م٠‏ الى ۲۱۷ ب٠‏ م = 


٤ 


طیمایوس قد اتصل أصلا بۇ رخى :اتف › أو ان کان 
اراطسشنیس قد صلخ ابتکاره هذا , وقد تآخر استعمال 
التقونم الأو لى كثيرا ( أآى.الى بداية القرن الثالث قبل 
الميلاد) فلم يعمر طويلا » لأنحكام العالم الغربى قد استبدلوا 
به تقويما آخر ( هو التقويم الذى يبدا من وقت تآسيس 
روما » سنة ۷٠۳‏ ق . م . ) ٠‏ و.بمرور .الزمن بطل استعماله 
تماما ليحل محله التقويم المسيحى والتقويم الاسلامى " . 


= ای ما یقرب من الف عام ( أو ٩٩٤‏ عاما ) ٠‏ ولم بستخدم 
التقويم الأولپى الا قليل من‌الباحثين » مثل بوليبيوس وهنطراه۴ 
( ق ۲ ١‏ ق ۰ م ۰) وکاستور الرودسى sەodۋR Cast of‏ 
( ق ١٠-١‏ ق ٠‏ م٠)‏ » وظلت المدن الاغريقية تؤرخ الحوادث 
بالاشارة الى حكامها ؛ وكانت فضلا عن ذلك تستخدم تقاويم 
عمختلفة ٠‏ 
(۷) وباختصار : 
فالسنة الأرلى من الأولبياد الأول = سنة ۷۷١‏ ق .م . 
والسنة الأولىمن الأولبيادالئانى = سنة ۷۷۲ ق .م . 
- والسنة الأولىمن‌التقويم الرومانى = سنة ۷٥۳‏ قم . = 
السنة الرابعة من الأرلپياد السادس . 
والسنة الأولى قبل الميلاد = سنة ۷٠١١‏ من التقويم 
الرومانى ى السنة الرابعة من الأولپياد ٠۱١۹٤‏ 
والسنة آلأرلى بعد اليلاد. = سلة ۷٥١٤١‏ من التقريم 
الرومانى = السنة الأول من الآولمپیاد ٠۹١‏ . 
ویزید الآامرسوءا أن هادریان آدخلتقویما اولپیا جدیدا. = 


f 


ولكن الأمر الذى لا بنبغى آن بيب عن آذهاننا هو أن 
التأرمخ العلمى قد بدا فى الاسكندرية » وقد كان اهتمام 
اراطستنيس به لا بقل عن اهتمامه بالاحداثيات الجعرافة 
geographical coordinates‏ »۰ فحاجتنا الى هذه الاحداثيات 
بالنسبة للنتصل ذى البعدين ( آى سطح الأرض الكرى ) 
هى كحاجتنا الى التواريخ المثبتة على البعد الزمافى , 

وقد كان من شأن الاشتغال بتحقيق النصوص وتقويمها 
آن يؤدى الى كل فروع البحث اللغوى » وآولها النحو , 
ولم يكن النحو ضروريا فتقط لاقصاء الشبهة عن معانى 
النصوص »> بل كان لابد من الاستعانة به أيضا فى تعليم 
الاغريقبة للغرباء فى مدينة كثيرة اللغات كالاسكندرية . كان 
اراطسئنيس أول من تسمى باسم « العالم اللغوى » ( محب 
اللفة : osعoامانطp‏ ) ولكن النحو بمعناه الدقيق 
بدا على آیدی آرسطوفانیس البیزنطى اه کثصھطمهاءiجA‏ 
«ەن#سەر8 ( ق ۲ - ۱ ق , م .) وآرسطرخس الساموثراقی 
= يبدأ من السنة التى وهب فيها الأو ليون «هذءذمص,ا0 
فى أثينا : أى أن السنة الأولى من التقويم الأولبى الجديد = 


السنة الثالثة من الأولپياد ۲۲۷ = سنة ۸۸٤‏ من التقويم 
الرومانى = ١١١‏ بعد الميلاد. 


٦ 


8 ق.م.)‎ | — j) Aristarchos of Samothracê 
وكلاهما قد آشرفعلى المتحف»فقام بهذه المهمة آرسطوفائيس‎ 
وقام بها آرسطرخس من نحو‎ » 1۸١ الى سنة‎ ۱۹١ من سنة‎ 
وأول ما وصل‎ , “ ) ۴ ٠۳١ أو‎ ( ٠٤۳ الى سنة‎ ٠٠١ سنة‎ 
الينا من كتب النحو الیونانى كان من قصنيف رجل من‎ 
Dionysios Thrax الاسکندرية « هو ديو تسيو راك‎ 
ق ۲ - ۲ ق , م.). لقد وضعت المولفات الاغريقية‎ ( 
ق , م . » ولکن لم يصنف آول كتاب‎ ۳٠۰ العظيمة قبل عام‎ 


(A)‏ لابد من ظهور علم اللغة والنحوخاصة حينما تستخدم 
لغات مختلفة فى وقت واحد »› كما حدث فى بلاد ما بين النهرين 
والأناضو ل ) أنظر History of Science‏ الجزء الأول »› 
ص 1۷ ) ()( « تاريخ العام » - الترجمة العربية ‏ ؛» الجزء 
الأول » ص ٠ )) ١١١ ٠١١‏ وقد ظهر النحو معأخرا نسبيا 
فى بلاد اليو نان نفسها » لان اللغة التى استخدمها المنقفون 
هناك كانت لقية متجانسة نيسبيا . ومع ذلك فقد كان النحو 
وليك المنطق ولم يكن بد من اكتشاف بعض الوظائف النحوية 
نتيجة لتحليل الجمل تحليلا منطقيا ) c History of Science‏ 
الجزء الأول » ص ٠١١ » ٥۷۹ » ۲۵٥۷‏ ) (( « تاريخ العلم » 
- الترجمة العربية ‏ »› الجزء الثاني » ص ٦١‏ »› ۹۷ ( الحاشية 
e (°1‏ ™(( : 

(۹) وترتيبهما السادس والثامن فى القائمة التى أعدها 
بارسنز بأسماء مديرى الكتبة ٠.‏ وعذه القائمة ليست قاطعة 
وهى تحتمل كثيرا من الاعتراضات » ولكنها مفيدة . 


۷ 


فى النحو الاغريقى الا بعد ذلك التاريخ ما يقرب من قرنين ۾ 
وليس من المصادفة أن يشهد الالم الهلينستن نشوء النحو 
والتشربح معا : فقد كانا.ثمرتين لعقلية تحليلية علمية واحدة 
فى محالين :مختلفين.» ها اللغة وجسم الانسان , 

لقدت ر کنا آقلیدسبنتظر نا طوبلا » وقد حان وقت عو دقتنا 
اليه » غبر آنا يجب آن نذكر شيئا قلي لا عن آهم النتائج 
الفيلولوچية فى عصره » أعنى ما يعرف باسم « السبعينية » 
معام , وسوف يتضح لنا معنى هذا الاسم بعد 

جاء فى القصة التى قصها اليهودى أرسطياس تاداع 
بالاغرقة ٠‏ آن دیمتربوس الفالیرونى Dêmêrrios of‏ 
Ê Phalêron‏ للملك بطلميوس الشانى ضرورة قشل 
التوراة الى الاغرىقية , ومن الثامت ان الجماعة اليهودية 
القوية التفوذ فى الاسكندرية كانت قد ضعف امتلاكها للغة 
العبرية » ومن ناحية أخرى .كان بختمل أن تجتذب التوراة 

)٠١(‏ انظر التفاصيلفى‌الطبعة المتازة لخطاب ارسطياس 
ال فيلوقراتيس انط > وحى الطبعة التى أعدها مع 
ترجمة للخطاب » موسى هداسن مل ء0 ( ليويورك »> 


هاریر e N01 ¢ Harper‏ انظر مجلة ونوا المحلد ۷ج » 
ص ۲۸۷ ۲۸۸( .۰ 


۸ 


فى النتضخة الاغريقية اهثنام بغض الناس من غير اليهود . 
وقد بعث الملك برسولين:الى رئيس الكهنة فى أورشليم 
للحصول على لفائف عبرية" للعمد القديم واصطحاب ستة 
ممثلين لكل سبط , وقذ حظنى المطلب الملكى بالقبول وسرعان 
ما استقر فی جریرة فاروس ۷۴ حبرا بهودیا عکهوا على 
ترجمة الكتاب المقدس. : وربما أطلق على الترجمة آولا 
مس نوم سه ( نسبة الى الاثنين والسبعين عالما ) 
ثم أسقطت الكلمة الأخيرة مسك , وفيما بعد زخرف 
الكتاب المتاخرون قصة أرسطياس هذه » ولكن تفاصيلها 
لا تهمنا , فقد ترجمت التوراة بالمعل الى الاغريقية خلال 
القرن الثالث , وترجم غيرها من كتب العهد القديم قيما بعد : 
ترجم آكثر هذه الكتب ف القرذ الثانى قبلالميلاد » ولم يترجم 
آخرها « سفر الجامعة » Volek : Eccesiasts‏ الا حوالى 
سنة ٠٠١‏ بعد الميلاد ١‏ , 

)۱١(‏ لم يظهر النص الاصل لسغر الجامعة الا متاخرا 
جدا » آى تقريبا فى ألمدة بين سنة ٠٠١‏ وسنة ٠. ٠١۸‏ وعذا 
يغسر تأخر ترجمتنه على ترجمة غيره من أسغار العهد القديم . 
وربما قام بهذه الترجمة حوالى سنة ٠١١‏ أكويلا وااسوو 


التلميذ المتنصر للحاخام عقیيا بن بوسف nہمءەە[ ben‏ aانخA‏ . 
وليست هذه الترجمة. فى الحقيقة جزءا من ١‏ السبعينية ) » = 


م = ٤‏ امم ۹ 


ولهذه الترجمة الاغرقية للمهد القديم آهمية كبيرة › 
لأنها أخذت عن نص عبرى أقدم من النص العبرى. الذى 
وصل الينا ۳ , ومن هنا كان لايد للباحث فى العهد القديم 
من معرفة الاغريقية الى جانب العبرية . 


Version of Aquila « ونما هى جزء من « النسخة الاكويلية‎ =٠ 
« Introduction to the History of Science ر( انظر کتابی‎ 
وقد ترجم العهد القديم كله تقريبا‎ . ) ۲١۹۱ الجزء الأول » ص‎ 
الى اليونانية قبل العصر المسيحى » وينبغى أن يقتصر اطلاق‎ 
. اسم « السبعينية » على الترجمات السابقة لذلك العصر‎ 

)١۲(‏ كان المعتقد أن اللفائف العبرية التي اكتشغفها 
البدو سنة 1۹٤۷‏ فى كهف على الساحل الغربى للبحر الميت 
تحتوى على قراءات متقدمة عما وصل الينا فى النسخة العبرية 
للكتاب المقدس . ولكن شذرات اشعياء وحبقوق وغرها من 
القطع التى فكت رموزها لا تعزز ذلك الاعتقاد » لأنها لا تبدو 
أوثق صالة بتص « السبعينية » من النص الماسورى 
Masoretie‏ . ومن العسير جدا تعیین تواریخ هذه اللفائف › 
ولكن يبدو أن الدلائل الباليوجرافية والائرية والتاريخية 
واختبارات الاشعاعالكر بو نى تشر ال العهد المشنارى باعمطئنM‏ 
قدر ما تشر الى غبره على الأقل . ٠‏ واذا اردنا دقة أكثر فربما جاز 
لنا القول ان تلكاللفائف ترجم الى القرن اللاحق على هدم المعبد 
الثانى والدولة البهودية سنة ۷١‏ ميلادية . ولنلاحظ عرضا أن 
استخدام الاشعاع الكربونى فى التأريخ ليس أمرا قاطعا ؛ 
فهذه الطريقة ترجع تاريخ شرائط الكتان التى طويت فيها 
اللفائف الى الفترة ۴۴ ب ٠م‏ + ۲٠١‏ .وتوجد الآن مؤلفات = 


لم يكن الاغرمق الأقدمون قد اتنبهوا آی اتنباه الى 
آأولنك القوم الريب الأطوار الذين انوا بقيمون فى فلدطين 
قربا من مستعمراقهم , ثم انعكس الأمر فى العصر الهلينستى» 
لأن الاغريق واليهود كانوا بقيمون فى بيئة واحدة فى مصر . 
وقد بلغ الأمر الى حد آن ساعد العلماء الهلينستيون على 
الاحتفاظ بالكتب المقدسة العبردة . 
۲ اقلیدس 


وأخررا فلنرجع الى أقليدس 4ناءںع ١١‏ نفسه., 
وقد كان باستطاعتنا أن نكون صورة واضحة جدا عما حاط 
به من آشیاء وآناس » ولکن من کان هو ? 


= نمزيرة تعالج المشكلات الكثيرة التى نشأت عن تلك اللفائف 

وللمعرفة بالموضوع عامة انظر : 

Harold Henry Rowley, The Zadokite Fragments and the Dead Sea 
Serolls (Oxford, Blackwell, 1952). 

وقد تمكنت من كتابة هذه الحاشية بفضل أبرهام أ نریمان 

< Dropsie College «+ رئيس دریسی کولیچ‎ Abrham A. Neuman 

فیلادلفیا ( وخطابه بتاریجخ ۲۰ نوفمبر ۱٩٥۳‏ ) . 

(۱۳) قرا اسمه هکذا ثل اماع .» ولكن من الحذلقة 
آن نستبدله ب dناءںعط ٠‏ هذا الاسم العلم الذى ارتقى ال 
مرتبة أسماء الجنس فى اللغة الانجليزية ٠‏ ولهذا السبب نفسه 
( آى تجنب الحذلقة ) ساأرسم اسم اللعمالم الفلكى حكذا 
(Ptolemaios ja YY ); Ptolemy‏ . 
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من سوء الحظ آن ما نعرفه عنه محدود جدا , ولیس 
هذا بالأمر الشاذ . فالناس. يزكرون الطغاة والسياسيين 
الناجحين ورجال الال » ولكنهم بنسون من أحسنوا اليم 
حقا , فما مقدار ما لعرفه عن شیکسپیر مثلا ۲ واا سآدلی 
0 
الكثير . 
SEs‏ 
فیما يتصل بوفاته , وهو رما تلقی تعلیمه بأثینا » وان صح 
ذلك فهو قد درس الرباضيات فى الأكاديية + وقد نبغ فى 
الاسكندرية فى عمد بطلميوس الأول وربا امتدت حياته 
الى عمد بطلميوس الثانى , وقد خلصت الينا قصتان فيمما 
ما ينبىء عن شخصيته . قيل ان الماك( بطلميوس الأول ) 
سأله « ان کان بوجد ف الهندسة طريق أقصر من طريق 
« الأصول » ء فاجاب أقليدس بأن الهندسة لا يوصل اليها 
طریق ملکی » E e,‏ 
الوجهة التارىخية » ولكنها تنطوی على حقيقة آبدية.» هى 
أن الرباضيات « لا تابه للأشبخاص » . والقصة الثانية لا تقل 
عن هذه جودة , « شرع بعض الناس فى تعلم المندسة على 
أقليدس » فلما وعى القضية الأولى سأله قائلا » وما الذى 


o 


أجنیه من تعلم هذه الامو ر ؟ فصاح آقلیدس على عبده قائلا : 
أعطه دانقا (ااه) ان کان لابد أن یجنی ربحا مما بتعلم » , 

ترجع هاتان القصتان الى.عصر متأخر نسبيا ؛ فالأولى 
قصها پرقلس ۴٥١1٥5‏ والثانیة قصها ستو بابو س ەنەطه:8 
وكلاهما عاش فى النصف الثانى من القرن الخامس › ولكن 
القصتين تحتملان التصديق » فمثل هذه الروابات اليسيطة 
لا سهل اندثارها , ۰ 

لم يكن اقليدس متصلا بالمتحف بصفة رسمية > والا لا 
أهمل تدوين مثل هذه الحقيقة , ولكنه اذا كان قد نبغ فی 
الاسكندربة › فلابد أنه قد كان على اتصال بالمتحف 
والمكتبة . ولكنه » باعتباره عالطا مشتغلا بالرباضة البحتة »> 
لم تكن به حاجة الى معمل وربما آغنته المخطوطات التى كانت 
فى حوزته عنالمكتبة , فالمخطوطات‌الت یکان یتاج اليما ل تكن 
کثيرة ٤‏ بحیث کان فوسع الطالب‌المجد' آنينسخمايحتاج الله 
من نصوص ف سنی دراسته . والعالم الرباضى » كالشاعر » 
لا بحتاج الى معاوتين » وانما هو ينجز أحسن أعماله فى 
هدوء العزلة . ومن ناحية آخرى ربما كان لأقليدس بعض ` 
التلامیذ ٤‏ وهذا آمر طبیعی تویده ملاحظة پاپوس هموع 
قال فیا ان آپللو نوس الپرجائى Apollûnics of Perga‏ 


or 


ق ۳ - ۲ ق . م.) تلقى العلم ف الاسكندرية على تلامذة 
أقليدس . 
اما آقلیدس نقسه فقد بلغ من جهل الناس به أن ظلوا 
مدة طويلة يخلطون بينه وبين الفيلسوف أقليدس اليعارى ٠١‏ 
أحد تلامذة سقراط المخلصين الذين حضروا وفاة أستاذهم » 
ميغارى , يرجم هذا الخلط بين الرجلين الى وقت متقدم 
جدا واستمر قائما تشهد به أوائل الكتب المطبوعة حتى 
آواخر القرن السادس عر . وکان آول من صحح هذا 
الخطا فى طبعة لکتاب آقلیدس هو فیدیریجو کوماندینو 
Federigo Commandino‏ فى ترجمته اللاتينية التى ظهرت 
ف پیسارو عام ۱٣۷۲‏ , 

واذن کان حظ اقلیدس کحظ هومیروس . فکما یعرف 
الناس جميعا « الالياذة » و « الأوذسة » فكذلك هم 

1۴rd ue 15 لم آفرد له فقرة خاصة به فی کتابی‎ )١٤( 
واكتفيت بالاشارة اليه فى حاشية‎ ءhم‎ History of Scene 
. وبذلك انعکس تقليد قديم‎ “ ( ۱٣۹۴۳ بالجزء الأول ¿َ ص‎ ( 
والآن ينحو الناس الى نسيان اولهما فلا بذ كرون الا آقليدس‎ 
. راحدا » هو أقليدس الرياضى الذى اصبح معروفا للجميع‎ 
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بعرفون جميعا كتاب « الأصول » , من هومیروس ۴ انه 
ملف « الالياذة » , ومن آقليدس ?2 انه ملف «الأصول» , 

وكتاب « الأصول » هو آول ما وصل الينامن 
المختصرات الجامعة ف علم الهندسة , وسرعان ما تحققى 
الناس من آهمیته فعملوا على قله الينا بكل آجزاله , وهو 
ينقسم الى ثلاث عشرة مقالة يكن وصف محتوباتها على 
النحو الاتى : 

تتصل المقالات من ١‏ الى ٠‏ بالهندسة المستوية , والمقالة 
الأولى لها > بالطبع » آهمية أساسية » فهى تحتوى على 
التعرفات › والمصادرات : ) aitêmata : postulates‏ ( 
بالاضافة الى النظر فى اللات والمتوازيات والاشكال 
المتوازية الأضلاع »> الى آخر ذلك . ويمكن أن تصف 
محتوات المققالة الثانية بقولنا انها « جير هندسى » , 
وتحتوى المقالة الثالثة على هندسة الداثرة , وتنظر المقالة 
الرابعة ف الأشكال المنتظمة الكثيرة الأضلاع . وف القالة 
الخامسة نظرية جديدة فى التناسب بطبقها أقليدس على 
المقمادر المشتركة ( المنطقة ) ماbاaنsمeسصەء‏ والمتبانة 
( الصماء) incom mensurable‏ (*) „ وف القالة السادسة 
تطبيقات لهذه النظرية على المندسة المستوية . 
(*) يقول اقلیدس فى تعريف المقادير المشتركة والمتباينة 
والمنطقةوالصماء ما بأتى : «المقادير المشت ر كة مى‌التى يقيسها = 


oo 


.وتحتوى القالات من السشابعة الى العاشرة على 
الأرثماطقى » أو نظرهة الأعداد , فينظر الولف فى أنواع 
كثيرة من الأعداد » كالأعداد لار Prime numbers û.)‏ 
آو الأولية عند بعضها البعض » والأعداد المرتبة ف متواليات 
هندسية » الى آخر ذلك , والمقالة العاشرة هى التحفة التى 
صاغها آقليدس » صرفها الى النظر فى الخطوط الصماء 
وهى الخطوط التى يمكن التعبير عنها بالصيغة الآنية : 

V+ TV 


E E =‏ 
والخطوط المستقيمة مشت ر كة فى القوة : اء »ر مصعموق 
 commnenurable in square‏ اا کان لمربعاتھا سطع واحد 
يقيسها » وهى متباينة فى القوة اذا كان لا يقيسها سطح واحد » 
ويلزم عن هذه الاصول الموضوعة أن لكل خط معلوم خطوطا 
لا حصر لها مشاركة له وأخرى لا حصر لها مبابنة له » ونعضها 
يشارك » أو يباين » الخط المعلوم فى الطول فقط وبعضها فى 
الطول والقوة معا ٠‏ فلنسم الخط المعلوم منطقا لعصهااةإ : نوعط 
والخطوط المشاركة له فى الطول والقوة أو فى القوة فقط 
منطقة » وأما الخطوط المباينة له فتسمى صماء لمد0ناهم: : نموملة 
( انظر أقليدس › ١‏ الأاصول » » التعریفآات ١ء‏ ۲ ٠ ٣ ٠‏ فی 
مطلع المقالة العاشرة ) . 

من ذلك يتبين أن التمييز بين المشتركة والمتباينة هو تمييز 
طبيعى أو نوعى » فى حين أن التمييز بين النطقة والصماء هو 
تمييز وضعى أو اصطلاحى . ولكن المحدثين لا يفرقون عامة بين 
المشتركة والمنطقة أو بين المتباينة والصحاه . 


° 


حیث ۱« ب کل منھہا خط ieنطj (commensurable,‏ 
(لهصمنعهء , وتنظر المققالات من ١١‏ الى ٠۳‏ ف هندسة 
الملجسمات , والمقالة الحادىة عشرة أشبه ثىء بالمقالتين الأولى 
والسادسة بعد اضافة البعد الثالثالى مو ضوعاتهما . وف المقالة 
الثانية عشرة تطبيق لطر ية افثاء افر دہexhausti0 method of‏ 
على قياس الدوائر والكرات والمحسمات الهرمية ئلنصه۲رط 
الى î‏ ذلك , وتنظر المقالة الثالئة عشرة فى المحسمات 

لقد کان من آثار تأملات آفلاطون تةق الخبال أن 
اكتسبت نظرية المجسمات الكثيرة السطوح قدرا عنشما من 
الأهمية . ومن ثم رآى كثرر من آفاضل الناس أن علم الهندسة 
انما يبلغ قمته عند الوصول الى معرفة « الأجرام 
الأفلاطو نية » ٩‏ , وف رآی پرقلس ( ق ۷ - ۲ ) آن 
آقلیدس کان آفلاطو نیا آقام صرح هندسته بقصد تسیر 
الأشكال الأفلاطو نية , وهذا الرأى ظاهر الخطاً , وقد يجوز 
آن آقلیدس کان آفلاطو تیا » ولکنه ربما ذهب الى تفضيل 

)٠١(‏ انظر مناقشة للمجسمات المنتظمة السطوح » وما 


انحرفت اليه آفکار افلاطون بشانھا فی کتابى Hitory of Science‏ 
الجزء الارل + ص A۸‏ ۳۹ )۰ 
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هلسفة آخرى » أو ربما كان حريصا على تجنب الالترام 
بالآراء الفلسفية , ان نظرية المجسمات التتظمة هى النتيجة 
الطبيعية لهندسة المجسمات » ومن ثم كان لابد لكتاب 
« الأصول » من أذ نتهى عندها , 

غير آنا لا يدهشنا من أوائل المهندسين الذين حاولوا 
متابعة جهود أقليدس أن يخصوا المجسمات المتتظمة بعنايتهم. 
فابا ما كان رآى آقليديس فى هذه المجسمات « الكائنة فيما 
وراء الرياضيات » فقد كانت آكثر موضوعات الهندسة 
اجتذايا لاهتمام أولئك المهندسين »“ وبخاصة من كان قبع 
منهم الأفلاطونية الجديدة . وبسببهم اكتسبت الهندسسة 
دلالة كونية ومعزى لاهوتيا , 

وقد أضيف الى كتاب « الأصول » مقالتان أخربان 
عرفتا بالمقالة الرابعة عشرة والمقالة الخامسة عشرة واحتواها 
كثير من النسخ والترجمات منها المخطوط ومنها المطبوع , 
أما ما يعرف بالقالة الرابعة عشرة فهى من وضع أپسقلاوس 
Hypsiclês‏ الاسكندرى ف مطلع القرن الشانى قل 
الميلاد »> وهذه المقالة تشهد بمقدرة فاثقة , وآما المقالة 
٠‏ < الخامسة عشرة » فترجع الى عصر متاخر وهى أقل شنا 
من ساقتها » ومۇلمها تلمیذ لابزیدوروس ۶٥4۲ی!‏ 
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المتطى ( مهندس كنيسة آغيا صوفيا » حوالى سنة ٠۳۲‏ ) , 

ولنرجع الى آقليدس » وبخاصة الى مؤلفه الرئيسى › 
أعنى مقالاته الثلاث عشرة التى بتألف منهاكتاب «الأصول», 
اتنا حین نحکم عليه ینبغی آلا نرتکب واحدا من خطاین 
متضادين تكرر الوقوع فيهما كثيرا : الأول آن تنكام عنه 
کما لو کان مؤسس الهندسة أو أباها الذى صدرت عله , 
فكما قلت قبلا عن بقراط » المدعو بأبى الطب » انه لا يوجد 
من الآباء الذين لم بولدوا الا أبونا الذى ف السموات , 
فلو اعتبرنا جود المصريين والبابلين ( واعتبارها واجب 
علینا ) تبین لنا آن کتاب آقلیدس كان الشمرة التى تمخضت 
عنها حقبة تزيد على آلف عام , وقد يحتج الرء قائلا ان 
اقليدس يجب اعتباره آبا الهندسة لسبب آخر . فرغم التسليم 
بان كثيرا من المکتشفات قد تحقق قبله » فقد کان ول جام 
للمعارف التى حصل غيره عليها وشارك هو فيها » كما رتب 
کل ما کان معاوما من القضایا ف نظام منطقی متین , ولکن 
هذا القول ليس صادقا كل الصدق , فالقضابا كانت برهن 
علیھا قبل آقلیدس » کما كانت ترتب ترتيبا منطقيا » و بالاضافة 
الى ذلك كان أقليدس مسبوقا الى تصنيف الأصول : 
سېقه يقر اط الخيو سى J) Hyppocratês of Chios‏ °ق. ( 


۹ 


ولاو ءا ( ق٤‏ - ۱١‏ ق.م.) وآخیرا ثودیوس 
المغنیزى Theudios of Magnêsia‏ )ق 4 ¬ ۲ ق.م¢.). 
ولا شك آن آقلیدس کان علی علم بمحتوبات کتاب 
ودوس الذى ٠آعده‏ للدراسة فى الأكاديمية » وربما كان 
هناك كتاب مثله يستخدم للدراسة ف اللوقيون , وعلى كل 
حال فقد كان أرسطو بعرف تظربة أودكسوس فى التناسب 
كما كان يعرف طرقة. افناء الفرق , وهذه النظرية وهذه 
الطربقة هما اللتان سطهما آقليدس فى المقاللات ٠‏ و ٦‏ و ١۲‏ 
من كتاب « الأصول » , ومجمل القول أن آقليدس لم يك 
مجدا الا فى النادر “ سواء فيما تتصل بقضاا الكتاب ٠‏ 
الجزئية أو بنظام تاليفه » وانما هو قد تفوق على غيره من 
الممندسين السابقين فيما حاولوه وتوسع فيه . 

والخطا المضاد للخطاً السابق آن نعتبر آقليدس مجرد 
« مصنف » لم يبتر شيا وانما رتب مكتشفات الآخرين 
ترتيبا أفضل مما وضعت فيه من قبل . وواضح أن المعام 
الذى يضع اليوم كتابا آوليا فى الهندسة لا يمكن اعتباره 
ریاضیا مبتکرا » وانما هو « مصنف » ( ولیس فى هڌا 
العمل ما شين وان كان لا قصد به الا الادعاء الكاذب 
ی ثي من الأحيان ) » ولكن أقليدس لم يكن مصنفا بذلك 
المعنى , 


"٠ 


» بُعزى كثير من :تضايا التى يحتوبها كناب « الأصول‎ ٠ 
الى الممندسين السابقين على آقليدس » ولكن لنا أن قترض‎ 
آنه کان مکتشف القضایا التی لا نستطيع آن نعزوها الى‎ 
غيره » وهذه القضايا كثيرة العدد , ما هيئة تاليف الكتاب‎ 
فلسنا نجازف اذا افترضنا أنها ترجع ف الأكثر الى أقليدس‎ 
نفسه , لقد بنى صرحا بضاهى اليارثنون فى روعة التناسق‎ 
, ولكنه وقه تعقيدا وبقاء‎ ٠ والبهاء والوضوح‎ 

ولستتا نستطیع آن تقدم البرهان التام على صدق هذا 
الحكم الجرىء فى فقرات قليلة أو فى صفحات قليلة , ومن 
بريد التحقق من ثروة كتاب « الأصول » وعظمته فعليه أن 
يدرسه فى ترجمة أحسن تزويدها بالتعليقات كترجمة هيث 
طاهه . ولا نملك نحن هنا اللآن الا آن تبرز بعض النقاط 
القليلة , انظر المقالة الأولى التى تحتوى على شرح المبادىء 
الأولى والتعرفات والمصادر ات لوهم والعلوم 
المتعارفة ( البديهيات ) كصهاجه والقضاابا المبرهنة 
problems Jîlull, theorems‏ )%( . ان من الممكن 

(*) جرى العرف عندنا باستعمال كلمة « نظرية » في 
مقابل ٠هء»‏ » فنقول « نظرية فيفاغوراس » و « لظرية 


ذات الحدين » الح . ولكننا مضطرون الى التميير ل ١١0۲ء1‏ 
و رممطء ٠‏ أما الكلمة الأول فتدل على القضية المبرهنة = 


1 


قى الوقت الحاضر أن تصاغ هذه اللعالة على نحو أفضل + 
ولكن المرء لا بكاد يصدق آن أحدا من الئاس قد استطاع 
آن يصوغها على هذا الوجه الحسن منذ اثنين وعشرين قرنا . 
والأمر الذى يدهشنا آكثر من غيره ف المقالة الأولى هو 
اختیار آقلیدس للمصادرات , وبالطح قد کان آرسطو هو 
امل الذی احتذاہ أقلیدس فى مثل هذه الأمور » فقد كان 
أرسطو كثير العناية بالنظر ف المبادىء الرياضية » وقد بين 


= كقضية فيثاغوراس الخاصة بالمربع المنشسأ على وتر الخلكث 
القائم الزاوبة > أو القضية القاثلة يمساواة مجموع زوابا المثلث 
لقائمتين . وأما الكلمة الثانية » وهى التى لا مفر من ترجمتها 
بكلمة « نظرية » » فتدل على مجموع القضايا المسلم بها 
( كالتعريفات والاأوليات سيه والمصادرات ) بالاضافة 
الى القضايا المبرهنة ٠‏ أى انها تدل ٠‏ فيما يتصلبهندسة أقليدس 
مثلا » على مجموع القضابا التى يقررها أقليدس اما عل سبيل 
التسليم واما عن طريق البرهان .. وقد اطلق العرب على القضايا 
المبرحنة فى الهندسة اسم « الأشكال ٠‏ . وهذه التسمية › اذا 
اتبعناها » فهى لا تنطبق خارج نطاق الهندسة ٠‏ وأيضا لم بميز 
العرب - وهم فىذلك متفقون مع أقليدس - بين القضايا المبرهنة 
التى تقرر أمرا ما ( كما فى الإامثلة السابقة ) والقضايا المبرهنة 
التی تطلب عملا ( کقول اقلیدس : نرید آن نرسم مشلنا متساری 
الأضلاع » أو : ريد أن نعمل دائرة فى مثلث › الخ ) ٠‏ وقد 
أطلق المحدثون على ذلك النوع الأخر من القضايا كلمة :بء اذهام 
التى نترجمها بكلمة « مسائل ». 


۲ 


ضرورة استخدام المصادرات والحاجة الى ردها الى أقل 
عدد ممكن ٠"‏ » ومع ذلك فأقليدس هو الذى يرجم اله 
فضل اختيار المصادرات . 

ولعل اختيار المصادرة الخامسة بنوع خاص هو آعظم 
التتائج التى حققها » وهى المصادرة التى كانت » أكثر من 
غيرها » سا فى ضمان الخلود لكلمة « أقليدى » , فلنوردها 
شصها ٩٩‏ : 

« ے اذا وقع خط مستقیم على خطین مستقیمین فصير 
الزاو تين الداختين ف جهة واحدة أقل من قائمتين » فألخطان 
بلتقيان ان آخرجا الى غير حد فى تلك الجهة بعينها » , 

وقد يذهب الانسان المتوسط الذكاء الى أذ هذه 

() بیمکن الاطلاع على آراء ارسطو فی کتاب هیث : 
Eu‏ ( الجزء الآرل » ص ۱۱۷ وما بعدها » ۱۹۲٩‏ ) أو فى 
كتابه المنشور بعد وفا4i Mathematics in Aristorls‏ ( اکسقورد » 


› )١ انظر مجحلة وآ > المجلد‎ ١ ۱۹٤۹ » Clarendon Press 
۰.) ۲۲۹ ص‎ 
انظر التص اليونالى ومناقشته مناقشسة أتم مسا‎ )١۷( 
» نستطيعه هنا فى كتاب هيث : 4نامع ( الجزه الأول‎ 
۰.) ۲۲۰١ ے‎ ۲۰١۲ ص‎ 
: انظر أيضا‎ 
Roberto Bonola, Nor-Euclidean Geometry 
(Chicago, I912 ; Horus 154). 
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القضية واضحة لا تحتاح الى برهان » ولكنه لو كان على 
حظ أوفر من الادراك الرياضى لتحقق من الحاجة الى 
البرهنة عليها » ولحاول هذه البرهنة ؛ وقد تطاب الأمر قدرا 
من العبقربة فائقا حتى تحقق النابن من استحالة البرهنة 
على هذه القضية المغتقرة الى البرهان , فلم يكن بد > من 
وجهمة نظر آقليدس » من قبولها .على سبيل التسليم 
( أو المصادرة ) ثم نمضى الى ما ينتج عنها , 

وأفضل السبل الى تقدير عبقرية آقليدس كما أبان عنها 
هذا الاختيار الجلل هو آذ ننظر فى النتائج التى تلزم عنها , 
وأولى هذه النتائج » فيما يتصل بأقليدس تفسه » هو هذا 
التسلسل الرائع الذى رتب فيه « الأصول » , وثانها ما أقبل 
عليه الرباضیون من محاولات لا تنتھی کان هدفها اصلاح 
ما حاوله أقليدس ؛ قام بآولى هذه المحاولات اغريقيون 
مشل بطلمیوس ( ق ۲ - ۱١‏ ) وپرقلس ( ق ہ - ٤)۲‏ 
واستأاتمها مسلمون آهمهم الفارسى نصير الدين الطوسى 
( ق ۱۳ - ۲ ) ٤‏ وآسھم فیھا بھودی هو لیقی بن جرسون 
۰)۱١ - 14 J ) Levi ben Gerson‏ ثم جاء فى عقبم 
الرباضيون « المحدثون » مثل جون والس ناله دطه[ 
( ۱۹۱۹ = ۱۷۰۳ ) » والأب الیسوعی جیرولامو ساکیږی 


٤ 


 Gerolamo Saccheri‏ ( 1۹۷ — ۷۴۳ ) » وهو من أبناء 
سان ريمو ¢ Euclides ab omni naeuo vindicatıs 4ıli‏ 
المنشور عام ٠۷۴۳‏ » والسويسرى * يوهان هينرش 
\vyy — {vA ) Johan Heinrich Lambert mınî‏ ( < 
والفر نسی أدربان مار glجiدر Adrien Marie Legendre‏ 
٠۷۲ (‏ -— ۸۳۳ ) . وهذه القائمة يمكن أ نضيف اليها 
الكثيرين » ولكن تكفينا هذه الأسماء » لأنها تدل على 
رباضيين مشهورينيمثلونبلادا كثيرة وآزمنة عديدة تمتد الى 
منتصف القرن الماضى , والنتيحة الثالثة تتمثل ف قائة 
القضابا التى افترضت بديلات من المصادرة الخامسة , فقد 
رآی بعض آذكیاء الناس آن بختصوا أتفسهم من هذه 
المصادرة » وقد وفقوا فى ذلك » ولكنهم اضطروا ( صراحة 
آو ضمنا ) الى وضع مصادرة آخرى مكافئة لها . وهذه 
بمض الأمثلة : 

« اذا قطع خط مستقيم واحدا من خطين متوازين » فهو 
قاطع لاخر آيضا » 


( پرقلس ) 


(۱۸) اجل » هو سويسرى ( انظر مجلة ينوا > المجلد 
۰ ۰ ص ۱۳۹ ) . : 
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« بوجد لکل شکل شکل شبيه له ومقداره آی مقدار 
نشىاء » , 
( چون واليس ) 
« لا يمر من النقطة الواحدة الا خط مستقيم واحد 
یوازی مستقیما معلوما » . 
) جو lںفıر John Playfair‏ { 


« یوجد مثلث مجموع زوااه الثلاث یساوی زاویتین 


قانمتین » , 
( لوچندر ) 
« بوجد لكل ثلاث نقط ليست على خط مستقيم دائرة 
تمر بها جميعا » , 
( لوچندر ) 


« لو استطعت البرهنة على أن فى الامكان أن بوجد 

مثلث مستقيم الأضلاع مساحته أكبر منأبة مساحة مفروضة» 

لكان فى مقدورى آن أبرهن على الهندسة برمتها برهنة تامة 
الاحكام ¢ 

( 1744 < Gauss جاوس‎ ( 

لقد حاول كل هؤلاء أن ببينوا عدم الحاجة الى المصادرة 

الخامسة اذا قبل المرء مصادرة آخرى تقوم بوظيفتها , ولكننا 


٦ 


اذا قبلنا ية مصادرة بديلة عنها ( كالمصادرات السايق ذكرهاء 
وهناك كثير غيرها ) فهذا من شأنه آن يزيد تعليم الهندسة 
صعوبة ؛ وبعض هذه المصادرات بدو عليه من التصنع 
ما قد شط همة الطالب المبتدىء , وواضح آن العرض 
البسيط مفضل على العرض المعقد » وأن فى اقامة العوائق 
التى يمكن تجنبه؛ ما يدل على براعة المدرس وسوء تقديره 
معا , .وقد رآی آقلیدس بعبقريته ضرورة استخدام هذه 
المصادرة فوقع اختياره بالحدس على سط صبغة لها , وقد 
کان أيضا من الرياضبين من غشيت أبصارهم فاطرحوا 
المصادرة الخامسة دون أن بفطنوا الى أنهم وضعوا مكانها 
ما يقوم مقامها , وكأنهم آلقوا بالمصادرة الخامسة من الباب 
دون أن فطنوا الى آن مصادرة آخرى قد تفذت الى الحجرة 
من شباکها , 

والنتيجة الرابعة “ وهى أهم هذه النتائج جميعا » كانت 
اتكار الهندسات اللاأقليدية , وقد سبق آن أسمينا الذين 
نشأٽ على آیدیهم » آعنی ساکیری ولامبرت وجاوس , ان 
المصادرة الخامسة لما كانت لا تقبل البرهنة عليها فلسنا اذن 
مضطرين لاتسليم بها » واذا كا الأمر كذلك فلنعمد الى 
رفضها , وقد کان آول من آقام صرح هندية جديدة على 
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مصادرة مضادة لمصادرة آقليدس هو الروسى نيكولاى 
اشا نو قٽش Nikolai Ivanovich Lobachevskii aڪdail gl‏ 
۱۸٠١ - ۱۷۹۳(‏ ) » اذ افترض أن النقطة الواحدة يمكن آن 
یمر بها آکثر من خط مستقیم واحد یوازی کل منھا خطا 
مستقيما معلوما » آو أن مجموع زوايا املك يساوى آقل 
من قائتين , وى تهس الوقت تقريبا كان اكتشاف هندسة 
لاآقلیدیة على بد الترانسلقانی انوس بولیای ¡ەرائ8 ءەدۇ[ 
۱۸٦١ - ۱۸۰۲ (‏ ) , وبمد ذلك بقلل وضم الال مانى 
برنارد A1 ) Bernard Riemann jlna)‏ — 14۹۹ ( 
خطوط هندسة أخرىآقامها على فروض جديدة منأساسها » 
ولم یکن على علم بمۇلفات لوباتشیفسکی وبولیای , فليس 
الخطوط التوازنة ونود ف حندسة ازيان 4 وفها يكون 
مجموع زوايا المثلث آكبر من قائمتين . وقد آبان المعلم 
الرباضى العظيم فيليكس كلابj Felix Klein‏ › 
۱۹۲١ - ۱۸٤۷ (‏ ) عن وجه الصلة بين كل هذه الهندسات , 
فاظهر آن هندسة آقلیدس تختص بسطح کون انحناژه 
صفرا + وبذلك تحتل مرکا متوسطا بین هندضة ریمان التی 
تنطبق على السطوح ذات الانحناء الاإيجابى ( كالكرة ) وين 
هندسة لوباتشيفسكىالتىتنطبق على السطوح ذات‌الانحناء 


A 


السلبى , ويعبارة آكثر اختصارا فقد نسب هندسة أقليدس 
الى القطع المكافء (ماهطعدم)لأنها النهماية التى تحد 
هندسة ريمان المنسوبة الى القطم الناقص (ءءصذلام) 
من ناحية » وتحد من أحية آخرى هندسة لوباتشيفسكى 
المنسوبة الى القطم الزائد (aاهاءءمرط)‏ . 

ولیس من الحكمة آن نعزو الى أقلیدس ادراكا شاملا 
لكل هذه الهندسات , فهو لم تصور قط هندسة مخالفة 
للهندسة التى تقول بها الفطرة , ولكنه حين وضع المصادرة 
الخامسة كان يقف عند مفترق الطرق » ومن المدهش أن 
يكون له هذا الادراك اللاشعوری بما سيكون , ولیس فى 
تاريخ العلم كله ما يمكن مقارنته بهذا الحدس الثاقب , 


وآيضا ليس من الحكمة أن نعزو الى آقليدس أكثر ما 
یجب , فهو جدیر باعجابنا لتوفیقه فی تاسیس کتابه على عدد 
قليل نسبيا من المصادرات » وخاصة اذا اعتيرنا آن ذلك قد 
حدث فی وقت متقدم ( آی حوالی سنة ۳۰۰ ق , م.) ولکنه 
لم يقدر على سبر آغوار التفكير الاستنباطى القائم على 
المسلمات المهروضة » كما عجز عن سير أغوار الهندسة 
اللاآقليدية . ومع ذلك فقد كان الرائد البعيد لدشيد هلبرت 
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۱۹۱١ — ۲ ( Davi Hiberr‏ ) والمسد الروحی 
للوباتشیفسكى )0۹ 
لا يجب أن نعفل الجوانب الأخرى من عبقريته بوصفه عالا 
رياضيا وطبيعيا . وأول ما تلاحظه أن كتاب « الأصول » 
لم يكن يتعلق بالهندسة فحسب » بل كان يتصل أيضا 
بالجبر ونظرية الأعداد , 

والمقالة الثانية من الكتاب يمكن اعتبارها رسالة فى الجبر 
المندسى , وقد صيفت فيها المسائل الجبرية صياغة هندسية 
كما توصل الى حلولها بالطرق الهندسية . فيمثل لحاصل 
ضرب العددين ١‏ » ب بانشكل الرباعى القائم الزوايا الى 
آخر ذلك , ويبرهن هندسيا على القاتو نين الجبريين المعروفين 
قا نو نی التو زع واiتıد distributive and commutative laws Jı‏ 
وكذلك يعبر عن المتساوبات كعنانعم مل المختلفهة » حتى 

: اطلب التفاصيل فی‎ )۱۹( 
Florian Cajori, History of Mathematics (2nd ed., 326-28, I919) ; 
Cassius Jackson Keyser, The Rational and the Superrational 
(pP. 136-44 New York, Scripta Metkemarica, 1952 ; Isis 44, 171). 
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المعقد منها » فى صورة هندسية . من ذلك المتساويتان 
الآتبتان : 
٣‏ ک۲ | ت 8 | ( 
(ا+ت) + (ت ا)۲(" ت" . 


وقد يدو ذلك نكوصا الى الوراء بالقياس الى المنامج 
الجبرية البابلية , وقد بتساءل المرء كيف أمكن أن بكون 
ذلك , ومن المحتمل أن بكون السبب الأساسى فى ذلك 
التقمقر هو الطريقة الرمزية الرديئة التى اصطنعها الاغريق 
للمدد > فجاء استخدامهم للخطوط تنيجة لذلك آسر عليهم 
من استخدام الأعداد , 
وعلى كل حال فلم يكن للمشتغلين بالجبر من البابليين 
علم بالكميات الصماء » فى حين أن المقالة العاشرة ٠‏ وهى 
أطول المقالات الثلاث عشرة بما فى ذلك المقالة الأولى »> قد 
آفردت كلها لهذا النوع من الكميات , وهنا أيضا كان 
أقليدس ببنى على أسس وضعها السابقون ولكنها فى هذه 
الرة أسس اغريقية بحتة , اذ ليس ما يمنعنا من قبول القصة 
التىتعزو اكتشاف الكمات الصماء الى‌الفيثاغى ر ين‌الأولين» 
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وقد أعطانا ٹیاتیتوس انط ( ق ٤‏ = ا۱ ق.م.) 
صدبق آفلاطون نظرمة تشملها كما تشمل المجسمات المنتظمة 
الخمسة , ولسنا نحد مثالا تتجلى فيه العبقرمة الاغرشة 
( من حيث تميزها من العبقرية البابلية ) آفضل من نظرية 
الکمیات الصماءکما شرحھا هیاس وس المیتاپونتی مم5 
of Metapontion‏ وئب ودوروس اق Theodoros Jl)‏ 
ثصثrر٥‏ ٤ه‏ ثیاتیتوس الأثینى ٤‏ وأخررا آقليدس (" . 
ولیس يمكننا أن نحدد مقدار ما يرجع من المقالة العاشرة الى 
ثیاتیتوس وما یرجم منها الی آقلیدس , ولا یسعنا الا آل نعتبر 
هذه المقالة جزءا جوهرها من كتاب « الأصول » بصرف 
النظر عن أصلها الذى صدرت عنه . وهى مقسمة الى ثلاثة 
أجراء يسبق كلا منها بعض التعر يات , وتنصل بعض قضاياها 
بالكميات الصماء عامة » ولكن معظم القالة تعلق بالكميات 
الصماء الركبة التى يمكن التعبير عنها فى هذه الصيغة . 
(V+ r0V‏ 

حيث كل من ٤١‏ ب كمية منطقة . ويقسم آقلیدس هذه 

(۲۰) فیما يتصل بما أضافه هیپاسوس وثیودوروس 
وثیاتیتوس » انظر کتابی ry of Sene‏ ۰ ص١۲۸۲‏ - 


- ٠١٠١ الترجمةالعربية » الجزء الثانى » ص‎ (( ٤۳۷ ص‎ ٥ 
° (° VT 


A 


الكميات الصماء الى خمسة عشر نوعا » ثم ينظر فى كل نوع 
منها على حدة , ولأنه لم بستخدم الرموز الجبرية فقد عبر 
عن هذه الكميات تعبيرا هندسيا وعالحها معالجة هندسية . 
وقد كانت القالة العاثرة موضع اعجاب كثير » وبخاصة 
من الرياضيين العرب » وهى لا تزال عملا عظيما ولكنه يوشك 
أن يبطل استعماله » فالمناقشات التى تحتوبها هذه المقالة 
أصبحت. لا طائل تحتها من وجهة نظر علم الجبر الحديث . 

وبمكن اعتبار االات من السابعة الى التاسعة من 
كتاب « الأصول » أول بحث تناول نظرمة الأعداد »> وهى 
من آكثر فروع الرياضيات استعصاء على الفهم . ويستحيل 
أ ی جا وها ١‏ ن ل دا انل ل ون 
له معنى الا اذا أفردنا له كثيرا من الصفحات ١‏ , لذلك 
سأكتفى بالقول ان المقالة السابعة تبتدىء بثبت يحتوى على 
اثنين وعشرين تعريفا تقارن بالتعريفات الهندسية التى نجدها 
فى مطلع المقالة الأولى , ثم يستخرج أقليدس مجموعة من 


(۲۱) بقع النص الیونانی للمقالات من ۷ الی ٩‏ فى ١١١‏ 
صفحة من طبعة هيبرج (الجزء الثانى » ليپتسيك ۱۸۸٤‏ ) 
وتستغرق الترجمة الانجليزية مع التعليقات ٠٠١‏ صفحة فى 
الجزء الثانى من طبعة هيث . 
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المتناسات المتصلة بقسمة الأعداد » والأعداد الزوجية 
والفردية > والمريعات الأولية والتامة > .. الخ , 

واليك مثالين من ذلك , ف القضية ٠٠‏ من المقالة التاسعة 
ببرهن علی آنه اذا کان ق = ۱ + ۲ + ۰۰۰ ل م ٤‏ 
بساوی عددا آولیا ٤‏ فان ٣ق‏ ع دد تام ( آی یساوی 
مجموع قواسمه ) , وفى القضية ۲١‏ من القالة التاسعة يمطينا 
برهانا رائعا على أن الأعداد الأولة لامتناهية العدد , 

. وقد برهن آقليدس على هذه القضية ببرهان بلغ من 
بساطته ومن قوة شعورةا الحدمى به أئتا نميل الى التسليم 
بغيرها من القضابا التى تشبهها , مثال ذلك ان هناك كثيرا 
من الأزواج الأولية المرلفة من عددين أوليين بقترب أحدهما 
من الآخر قدر الامكان ( كالعددين الأوليين ۲ع + 1“ 
٣ع‏ + ۳ ومشالھما 11 )۳ و 1۹01۷ وا( 
وكلما مضنا فى سلسلة الأعداد نقصت هذه الأزواج شيا 
فشينا » ومع ذلك فمن العسير أن نطرد عن آتفسنا الشعور 
بوجود كثرة لامتناهية من هذه الأزواج الأولية , غير أن 
البرهان على ذلك لم يتم حتى الآن لصعوته " . 

Uy; ` Charice N. Moore نشر تشارلس ن ۰ مور‎ )۲۲( 


سنة ۱١٤٤‏ ثم تبيل نقصه ( مجلة Hor‏ › ص 1 ( = 


vt 


وق هذا الميدان آبضا کان آقليدس مجددا مبرزا > 
والقليلون من الرياضيين الذين بحاولون اليوم حل هذه 
الاشکالات عترونه أستاذحم 

اقتصر حديشنا حتى الآن على كتاب « الأصول » > 
ولكن أقليدس وضع كثيرا غيره من المولفات التى ضاع 
بعضها ‏ ولا تتصل هذه الؤلفات بالهندسة وحدها . بل 
تتصل كذلك بالفلك والفيزيقا والموسيقى . وقد شك ف 
صحة نسبة بعض هذه الم لمات البه . مثال ذلك أن آقلندس 
نسب اليه کتابان ف عام الضوء » هما « البصربات » 
5 وكتاب « الاiكاس‏ « Caroptries‏ 0( . یرجم 


= ويمكن أن يتبين المرء مقدار التعقيد الهائل فى نظرية الأعداد 
من النظر فی « تاریخها » الذی کتبه لیونارد یو چين دیکسون 
Leonard Eugene Dickson‏ ) ؟ «sl‏ نشر مۆسسoة‏ 
کار نیجی › > ۹ — ۳ ١‏ انظر مجلة بوز » المحلد ٣‏ › 
ص ٤٤۸ ٤٤١‏ » المجلد ٠» ٤‏ ص ٠١۸ ٠١۷‏ » المجلد ٦ء‏ 
ص ٠ ) ٩۸ - ٩٩‏ انظر فيما يتصل بالازواج الآولية كتاب 
دیکسون » الجزء الارل > ص۲۰٥۲‏ » ص ٤۲٤٥١‏ » ص ٤۲۸‏ ۰ 
(۲۲) ترحمها الى الفر سيه بول Paul Ver Eecke, 4Ku! jı‏ ¢ 
[Op ue er la Caroptrique‏ ( بروجسش ( بلجیکا ) ۱۹٩۸‏ › 
أنظر مجلة لو[ > المجلد ٠١‏ :ص ٥١١ - ٥۲١‏ ).ويحتوى 
هذا الكتاب على ترجمات فرنسية ل « كتاب الانعكاس » ر نص 
كتاب « البصريات » » أى النص الأصلى والنص الذى أخرجه = 
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الأول حقا الی آقلیدس » آما الثانی فربما کان منحولا . وقد 
وصل الينا نص « البصريات » » كما وصل الينا ملخص 
للكتابين آعده ثاون «ث٠1۸‏ الاسكندرى ( ق > - ؟۲) . 
ودا کتاب « البصرباٽ » ببعض التعرهات > أو الأحرى 
أن تقول بعض المسلمات » المشتقة من النظربة الفيثاغورية 
القائلة أن الأشعة الضوئية خطوط مستقيمة صادرة من 
العين . ثم يشرح آقليدس المسائل المتعلقة با منظور . ويتناول 
« كتاب الانتكاس » دراسة المرايا ويضع قائون الانعكاس , 
وهذا الكتاب فصل فذ فى الفيزيقا الرباضية ظل الوحيد 
من نوعه فترة طويلة من الزمن . ولكن أنرجعه الى القرن 
الثالث قبل الميلاد ء» آم الى زمان متأخر عن ذلك » بل متأخر 
جداة 

آشرنا من قبل الى المحاولات المتصلة بالمصادرة الخامسة» 
وهذه المحاولات بتألف منها تراث بمكن أن نتعقبهمنذالوقت 
الذى وضع فيه « الأصول » الى وقتنا هذا , ولكنها ليست 
الا جزء! صغيرا من التراث الأقليدى الذى بتميز بقدرته 


= ثاون الاسكندرى ( ق ٤‏ ۲ ) .وترجم النص الاصللى 
ل « البصريات » الى الانجليز ية هاری ادو ین بر تنمنEdv Horry‏ 
Journal of the Optical Society of America ilxa ) Burton‏ “¢ 
المجلد ۲۵ ( ۱۹٤٩‏ ) » ص ۷٣ ۲٥۷‏ ) . 
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على الاستمرار وعظمة الكثيرين ممن عملوا على استمراره > 
حتی لو حصرناه فی مجال الرباضیات , وقد کان ذلك 
التراث ف العالم القدیم شتمل على أمثال پاپوس ۶٥وه۴‏ 
( ق ۳ - ۲) ۰ وثاون الاسکندری ( ق ٤‏ ۲) » وپرقلس 
8( ق ٥‏ — ۲ ) » وماربنوس السیخمی Marinos 0f‏ 
Sinaplicios wgıقalamg (  — o j ) Sichem‏ 
( ق ١ - ٦‏ ) » فکان تراثا يونانيا خالصا , وقد قام بعض 
الباحثين من الغربيين مشل سنسورينوس sكە0صاإ0وCen‏ 
( ق ١-۳‏ ) وبیٹيوس مىنف80e‏ (ق ٤‏ - 4)۱ بنقل 
أجزاء من « الأصول » من اليوثائية الى اللاتينية “ ولكن 

بتبق الا قليل جدا من نتائج محاولاتهم , ولیس باستطاعتنا 
أن تنسب اليهم ترجمة كاملة لكتاب « الأصول » » أو ترجمة 
تشمل جزءا کبیرا منه , بل نستطيع آن نقول ما هو آسوا من 
ذلك » فكثير من المخطوطات المتداولة فى الغرب حتى القرن 
الثانى عشر كانت تحتوى على منطوق القضابا الأقليدية 
دون براهينها ١‏ , وقد اتنشرت فى ذلك الوقت قصة مرداها 
آٺ آقليدس تسه لم برهن عليها » وانما برهن عليها ثاون 
) (۲) نشرت طبعات يونائية ولاتينية للقضايا بدون 
براهينها من سنة ٠١٤١۷‏ الى سنة ۱۵۸۷ . 
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الاسکندری بعده بسبعة قرون ( آی فی النصف الثانی من 
القرن الرابع ) . وليس آدل من هذه القصة على عدم الهم » 
فلو لم یکن اقلیدس بعلم براهين قضاباه لا استطاع آن 
برتبها ترتيبا منطقيا , وهذا الترتيب هو جوهر كاب 
« الأصول » وعليه تقوم عظته » ولكن علماء العصر 
الوسيط لم يدركوا ذلك » آو هم على الأقل لم بد ر كوه حتى 
فتح الشراح المسلمود أعينهم . 

يدث دراسة الاسلاميين لكتاب « الأصول » بالكندى 
(ق ١١-۹‏ ) »ان لم يكن قبل ذلك ( ولكن اهتمام الكندى 
کان مرکزا على البصربات » وقد شمل اهتمامه بالرباضيات 
موضوعات لاآقليدية > كالأعداد الهندسة ) ء٤‏ ومحمد بن 
موسی( ق ٩‏ = ۱ ) , وکان الحجاج بن یوسف (( بن مطر )) 
( ق ۹ - ١‏ ) آول من ترجم « الأصول » الى العرية »> 
ترجمه أولا لهارون الرشید ( خلافته : )۸۰٩۹ = ۷۸٩‏ . 
ثم راجع الترجمة للمأمؤن ( خلافته : ۸۱۳ — ۸۳۳ ) . وف 
خلال الأعوام الماقتين والخسسين التى تلت ذلك عكف 
ال افون ن الانلان غل درانة اقلن من الا خن 
الجبرية والهندسية » وأخرجوا ترجمات أخرى وشروحاً 
كثيرة , وقبل نهاية القرن التاسع كانت قد دونت ترجمات 


۷۸4 


ومناقشات لأقليدس بالعربة بقلم الماهائى والنیريزى وثابت 
ابن قرة واسحق بن حنين وقطا بن لوقا , ثم كانت خطوة 
أو عثمان سعنك ن‌‌ عقوب الدمشقى الذى ترجم المقالة 
العاشرة ى شرح بايوس علبها ( وقد فقد النص البو نانى 
لهذا الشرح ) (“ , زادت هذه الترجمة من اهتمام العرب 
بمحتو بات المقالة العاشرة ( تصنيف الخطوط الصاء ) › 
ويشهد على ذلك الترجمة الجديدة التى أخرجها نظيف بن 
يمن القس ( ق ۰ا س ) وشروح آبی جعفر الخازن 
( ق ٠۰‏ - ۲ ) ومحمد بن عبد الباقی البغدادى (ق١١-۲)‏ . 
وهذه القائمة العرية الطويلة ناقضة > اذ يجب أن تمترض 
( ق ٠۰‏ - ۲) الذی قیل انه کنب شرحا على آقلیدس ولکنه 
خقكدك , 1 

)۲١(‏ نشر ولیام طومسون 1صهط7 صەنلازW‏ نص 
أبى عثمان مع ترجمة النجليزية ومقدمة رياضية بقلم جستاف 
A دlجkl «< Haruard Semitic Series JÛ ) Gustav Junge gi gy‏ < 


کیمبردج 1° : انظر محلة ووز 4 المحلد ۰ء ص ۱۲۲ ت 
O‏ 
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لنا أن تقطع الآ حبل هذه القصة العربية ونرجع الى 
الغرب لم تود المحاولات الغرسة لترجمة « الأصول » 
من اليو نانية الى اللاتينية الى شىء يذكر ¢ وربما كانت معرفة 
الغربيين باليونانية قد تناقصت وتضاءلت حتى أوشكت أن 
تنعدم فی هس الوقت الذى زاد فيه اهتمامهم بأقليدس . 
ثم بدا ظهور المترجمين عن العربية » فلم يكن بد من أن 
تصادفهم المخطوطات الأقليدية . وقد حاول تقل هذه 
المخطوطات الى اللاتبنية هرمان الدالماتى Hermann the‏ 
Dalmatian‏ ( ق 1۲ -- ١‏ ) وجچون آوکربت )”0 ەطە[ 
( ق ۱۲ - )١‏ وجیرارد الکریمو نى Gerard of Cremona‏ 
(ق ۱۲ - ۲ ) ؛ ولكن ليس ما يدل على آن ترجمة الكتاب 
قد تمت الا على بدی آدلارد الاثى Adelard of 8a1‏ 
( ق ۱۲ - ۲ ) ۳ , غير آن الجو ف العالم اللاتينى لم يكن 
ملاما للیحث الھندسی فی القرن الٹانی عشر کہا کان ملائما 
فى العالم العربى من القرن التاسع فما يليه , والحق آنا 
لابد لنا من الاتنتظار حتى بدابة القرن الشالك عشر 

)۲١(‏ بسطنا القصة طلبا للاختصار » اطلب التفاصيل فى 
Marshall Clagett, “The medieval Latin translations from the Arabic‏ 


of the Elements with special emphasis on the versions of Adelard 
of Bath”. 


(انظر مجلة يور ١‏ المجلد ٤٤‏ › ص .)۱١۹٥١) ٤١-١١‏ 


A 


حتى نشاهد بشا لاتينيا للعبقرية الأقليدية > 
ونحن ندين بهذا البعث الى لبو ناردو الja١ی Leonardo‏ 
۴ ۴ه ( ق ١ - ١۳‏ ) » هور باسم فيبوناتشى 
(0n‏ ۴, ولکن فیبو ناتشی « فک کت|ıه Practica geoe1riae‏ 
الذى وضعه سنة ٠٠۲١‏ + لم يعمل على متابعمة كتاب 
الأول بل اتح كا خر ونين ف فة 
الأشكال الهندسية » » وهو مفقود الأصل " . 

وف أثناء ذلك بدا التراث العبرى بيهوذا بن سليمان 
ھ|ڌ5وهj J) Judah ben Solomon ha-Kohen‏ ۳\ — \( „ 
وجاء بعده موسی بن iتnوj‏ bbonڑTi Moses ibn‏ 
(ق ٠۳‏ ~ ۴) ويعقوب بن ماحر بن لبون 
Jacob ben Mahir ibn Tibbon‏ ( ق ۱۳ — ۲ ) ولیقی بن 
جرjgm Levi ben Gerson‏ ( ق ١ - ۱٤‏ ).وشل 
التراث السريانى أبو الفرج المعروف بام بارهبريوس 
Barhebraeus‏ ( ابن العبری ) ( ق ١۳‏ — ۲(« وکان 


(۲۷( عمل رایموند کر رشك Raymond Clare‏ 
dE Archibald‏ استعادة نص هذا الكتاب الصغر pert diaireseên‏ 
بقدر الامكان استنادا الى كتاب ليو ناردر ءام بالاضافة 
الى الترجمة العربية ( انظر كتابى Introduction 1o the Hirory‏ 
of Scien‏ » الجزء الأول » ص ٠٠١ ٠۱٥٤‏ ) . 


م- ٠‏ الملم ۸۱ 


بحاضر فى آقليدس فق مرضبد المراغة عام ٠۲١۸‏ ؛ ولسوء 
الحظ اتنهى التراث السربانى حيث بدا » لان آبا الفرج كان 
آخر ذوى الشأن من كتاب 'السربانية » وبعد موته حلت 
اللغة العريية محل السريائية بالتدريج , . . 

وكذلك كان العصر الذهبى للعلم العربى صائرا الى 
زوال ٤‏ وان بقى بعض مشاهين. الباحثين ف آقليدس ف القرن 
الثالك عشر » مثل قيصر بن بى القاسم:( ق ).١ ¬ ٠۳‏ 
وابن اللنتودى ( ق ١٠ ٠۳‏ ) ونصرر الدين الطوسى 
( ق ۱۳ ۲ ) ومحیی الدین'المغربی ( ق ۱۳ - ۲) وقطب 
الدین الشیرازی ( ق ۲-۰۱۳ ) »> بل بقى بعضهم ف القرن 
الرابع عثر . ولكن باستطاعتنا آن نغفل متأخرى الرياضيين 
من امسلمين والیهود لان التیار الرئیسی كان بجرى الآن 
فى الغرب , 

راجح چیوقانی کامپانو Giovanni Campano‏ 
( ق ٠۳‏ - ۲ ) ترجمة آديلارد اللاتينية “ وقد كتب الخلود 
لهذه النسخة المنقحة لكونها أول طبعة لكتاب « الأصول » 
( شنیسیا » ۱٤۸۲‏ ) . وظهرت آول طبعة للنص الیو نان ف 
بازل سنة ٠٠۳۴۳‏ ء ونشرت الطبعة الأولى للنص‌العربى »› كما 
آخرجه نصير الدين الطوسی » فى روما سلة ٠ ٠0۹6‏ 


AY 


ولسنا نحتاج هنا الى سرد بقية القصة , فقائمة الطبعات 
الأقليدية التى بدأت سنة ۱١۸١‏ قائمة طويلة لم تتم بعد » 
وتاريخ التراث الأقليدى جزء جوهرى من تاريخ الهندسة , 

وفيما يتصل بالهندسة الأولية فكتاب الأصول هو المثال 
الوحيد لمختصر جامع ظل صالحا للاستخدام حتى يومنا هذا , 
لقد مضى النان وعشرون قرنا حافلة بالنعيرات والحروب 
والثورات والكوارث من كل توع » ومع ذلك لانزال قادرين 
على الاتتفاع بدراسة الهندسة فى كتاب أقليدس ! 
قراج کی ان 

س الطبعة المعتمدة لكل مؤلفات آقليدس فى نصها 
اليونائى مع ترجمات لاتينة : 


Euclidis opera omnia ediderunt J. L. Heiberg et H. 
Menge 


( ۸ أجزاء » لییتسيك 1۸۸۳ — ۱۹۱٩‏ 4 ملحق » 
) . 
السير توماس هيث 
Sir Thomas Heath : Euclid’s Elements in English‏ 
(۳ آجزاء » کیمبردچ ۱۹۰۸ ) » طبعة منقحة ( ٣‏ أجراء » 
٩‏ :4 انظر محلة ئا[ ء المجلد ۰ص ٠+‏ — (. 


Ar 


2 نشار لس تو ماس ستاتفو ر‎ —- 
Charles Thomas-Stanford : Karly Editions of Euclid’s . 
Elements 


٠٤ (‏ صفحة » ٠۳‏ لوحة » لندن ٠۹۲١‏ ؛ انظر مجلة 
نو » المجلد ٠ ٠١‏ ص ٩٩‏ س )٠١‏ , 


A 


بای رر 


( لرن الت ان لد الااں 


بطلسوس وعصره 
( القرن الثاى بعد اليلاد) 
١‏ العلم القديم : طول مداه وتعقد مناحيه 
| ينظر الجاهاون الى « العصر القديم » أو الى « العصر 
ارط ۵ کنا لو ان كل اة اة ل خا 
التعير » وهم يميلون الى وضع كل ما بتصل بالعلم القديم 
( أو بالعلم الوسيط ) من أشياء فى صندوق واحد » وکان 
هذه الأشياء جميعا صنف واحد بعينه , ولكن الأمر الوحد 
الذى قد يمكن التسليم به هو أن التغير فى وقتنا الحاضر 
آسرع مما کان فی ال ماضی » وان کان کثیر من هذه السرعة 
المتزابدة انما يمس القشرة دون اللاب , 
ان ما تسمه بالعصر القديم الكلاسيكى > اذا اعتبر نا 
مدته ابتداء من هومیروس الى دمسقیوس (( الدمشقی )) »› 
وجدناه بلغ نحو أربعة عشر قرنا » واذا حسبنا مدة بقاء 
لمدنية الأمريكية بنفس الطريقة ( أى باغفال عصور ما قبل 
التاريخ ف كلتا الحالتين » وهى عصور لا تحدها السنون) » 
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نحد أنها دامت نحو أربعة قرون , واذل تزيد مدة العصر 
a‏ 
ومع ذلك هل ب نى أن نضع الحضارة الأمرنكة برمتها ق 
وا کا لر ات اوا و رت 4 
شا : لا 

لقد كاتت العمصور القديمة » بل كان القرن الواحد منها 
على قدر من التنوع يستعصى على التصديق »> ولكنها كانت 
كذلك تنطوی على تقاليد ظات قائمة زمانا طوبلا» وف تتبعنا 
لھا ما یعیننا کثیرا ۽ فمثلا بعد عصر آقلیدس کان بظهر فى 
كل قر بعض الرياضيین الذين عملوا على تفل آفكاره 
أو مناقشتها . 

وبحلول القرن اثانی بعد ایح کان قد مغی على 
بداية العصر الهلينستى أكثر من ثلاثة قرون » وكان العالم 
مختلفا شد الاختلاف عما كان قبلا . ولم يكن للمسيحية 
أثر يذكر فى ذلك الاختلاف “ فلم يكن يشعر بها الا قلة 
ضئيلة من الناس » وقد ظلت عاطلة عن النفوذ , وكذلك ظل 
الجو الفلسفى تسيطر عليه الرواقية , آما العالم السياسى فقد 
کان مختلا الاختلاف کله , 
۲ - العام الرومانى فى القرن الثانى 

فلننظر بشىء من التدقيق ف المالم الذى عاش فيه 
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بطلميوس , ویحتمل أن کون قد ولد فى مصر ونبغ فى 
الاسكندرية » ولكن مصر كانت قد صارت ولابة رومانية 
منذ عام ٠١‏ ق , م , وكانت الفوضى اليوثانية والحروب 
الناشبة بين خلفاء الاسكندر قد اتتهمت خر الأمر حين 
بسط الرومان سلطاتهم , وكان ذلك العالم الجديد يعتوره 
التقص من وجوه كثيرة » ولكن حدث فيه » للعرة الأولى 
بعد قرون كثيرة » أن تحقق قدر من النظام والقانون والسلام 
على نطاق دولی , لقد کان القرن الثانى نهابة العصر الذهبى 
للامبراطورة الرومائية » وكان من غير شك هو العصر 
الذهبى ۳ الرومانى » ولكن خير ما فى العلم الروماتی 
کان ف حقبقة آمره اغرقيا , 

کان من حظ بطلمیوس أن بحيا فى ظل بعض من خيرة 
الأباطرة » آولهم الأسبانی تراچان ( حکم من سنه ٩۸‏ الى 
١۷‏ ) الذى عبد الطرق وآنشاً المكتبات وأقام الجسور على 
تهر الدانوب ونهر تاجنه عه » وبعده هادربا ( حکم 
من نسنة ٠۱۷‏ الى ۱٠۳۸‏ ) » وکانت له آيضا منشآت عة فى 
آژا وروما وتیشولی ؛ ثم آټطو نيوس پیوس کن|۴ A10٥1‏ 
( حکم من سنة ۱۳۸ الی ۱۹۱ ) ؛ وربما کان منهم مرقس 
آوریلیوس ( حکم من سنة ۱۱ الى )۱۸١‏ ؛ وهذان الأخيران 


AA 


لم يكو نا فقط من عظماء الرجال بل كانا أيضا من الصالحين . 
والتاس حن بتکلمون عما سمو نه ٣٩× ۸٥٥۵۲2‏ ( عهد 
السثلم الرومانى ) فهم بقصدون آول ما بقصدون السنوات 
الأريع والأربعین التی آظلها حکم هادریان وآنطو نيوس »> 
وقد قال جینون اطا ما بآتى عن الفترة التى اقتسمها 
تقرییا حکما آنطوتیوس ومرقس آوریلیوس : « ان فترة 
حكييهما ربما كانت من التاريخ هى الفترة الوحيدة التى 
لم تقصد فيها الحكومة الى غير اسعاد شعب عظيى  »‏ , 

وأهم ما يتصل بالامبراطورية الرومانية من وجهة النظر 
الثقافية هو ازدواج لعتها , فقد کان يفترض فى كل متعلم ى 
العالم الغربى آن يعرف لعتين > هما اليو نائية واللاتينية . وى 
ذلك الحين > أعنى القرن الثانى بعد المسيح » كان العصر 
الذهبى للأدب اللاتينى قد ولى » ومع ذلك کان خير ما ف 
الثقافة الغربية يونانيا » وليس لاتينيا ؛ فاليو نانية كانت لة 
العلم والفلسفة » واللاتنىة كائت لغة الققانون والادارة 
والتجارة , وكان هادريان دد معرفة اليونانية » وقد أنغا 
W‏ انظر کتاب جیہون Decline and Fall of the Roman Er:‏ 


الفصلل الشالتث . وفى طبعة برى ں8 المصورة > الجزه 
الأول 6 ص AS‏ * 


۸۹ 


قى روما مدزسة للآداب أطلق عليها اسم (O Athenaeum‏ 
تكرينا للربة أثينى #مةطا۸ » ولمدينة أثينا ( التى أحبها 
هادرنان) » وللثقافة اليو نانة . وكذل ككتبمرقس آوريليوس 
« تأملاته » الشهيرة اللغة اليو تانية , ورغم المرتبة العالية التى 
بلغها من الكتاب امال لوقر توس کدلاهءeںرا‏ وشیشیرون 
Seneca اiwg, Virgil Jai ‘Cicero‏ 
والكتب العلمية التى دونها باللاتينية قتروقيوس كاز۷نء!:۷ 
وکلسوس وله وفرونتینوس تاط١۴‏ وپلینی 
هذا » كانت لغة الملم لا تزال يونانية فى أكثرها . ومن 
الحق آن أعظم رجلين من رجال الملم فى ذلك العصر قد ولدا 
ف الشرق » أعنى بطلميوس المولود فى مصر وجالينوس 
المولود ف ولاية اسا ٤‏ ولم يكن أحدهما بستطیم الكتابة 
باللاتينية ولو رغب ق ذلك , ولكن لم يتصنع المرء الكتابة 


(Y‏ صار. اسم lil Athenaeum‏ ف یکل اللغات الأوربية 
تقریبا . ویطلق اسم 4# فی بلچيكا عل كل مدرسة ثانوية 
حكومية ٠‏ وفى الانجليزية وغيرها من اللفات تستخدم تلك 
الكلمة للدلالة على الجمعية أو النادى العلمى أو الأدبى ٠‏ وهى 
احدى الكلمات التىتذكرنا بما ندين به للعالم القديم » ويشبهها 
فى ذلك الكلمات الآتية : س«ءلمءه (الأكاديمية) » ر1 
( المدرسة ) » سم ( المتحف ) . 


° 


لة اقل مرتبة من النى يستلبع بانسايقة آن يمير عن تسه 
فيها ? 

کان تعلم الیو نانبة ف القرن الثانی واجبا على کل رومانی 
يتطام الى الأمور العقلية ۽ وكان السبيل الرئيسى الى تعلمها 
هو الاستعانة بالمعلمين من الاغريق » أو بقضاء السنين فى تلقى 
الدراسات العليا بأثينا أو بالاسكندرية آو غيرهما من مدن 
الولايات الشرقية , وهذه الحال شبيهة بأخرى قرب الينا , 
فحین کان فردریك الأکبر ملکا علی پروسیا (۰ ۱۷٤‏ -۱۷۸۹) 
کان بستخدم. الألاينة فی مخاطبۀ جنوده وخدمه » ولکن 
الفرنسية كانت لعْة التخاطب المهذب ؛ أما مذكراته فكائت 
تنشرها أكاديمية برلين بالفر نسية أو باللاتينية » لا بالألاية ,. 

لقد کان العالم الذى عاش فيه بطلميوس عالا رومانا » 
ولكن مقوماته الثقافية كانت لا ترال اغرقة فى آكثرها . 
٣‏ بطلمیوس واپرخس 

کان آبرز رجلین من رجال العلم ف القرن الثانى هما 
بطلميوس ف النصف الأول من ذلك القرن » وجالينوٴس فى 
النصف الثانى . كانا عملاقين بأصدق معانى هذه الكلمة ؛ء 
فلم یکو تا الفا ال بتضاءل شانمم شیا فشینا مم 
الزمن » بل کان شا نما يزداد ويعظم , والمرء لا يملك النظر: 


۹۱ 


ی بطلسیوس دون ذکر سلفه ابرخس النىقی ۴ه 0ط arصHipp‏ 
Nicaia‏ «الذى نبغ فى العصر الهيلينسستى ۰ آی قبل 
بطلميوس بما يقرب من ثلاثة قرون , وانه لأمر غريب 
أن بتصور الانسان رجلين نها هذا البون الشساسع - أى 
لاه قرون ‏ ومع ذلك کان الثانی منهما ف مولفاته کأنه 
تلميذ مباشر للأول , 

وقد ضاعت مولفات اپرخس » ویمکن أن کون بعض 
السبب فى ذلك راجعا الى تموقق كتاب بطلميو س العظيم علبها 
وقيامه محلها , وف بعض الأحبان بعترف بطلميوس بفضل 
سلفه عليه صراحة أو يفصح عنه بطرق آخرى , ونحن نكاد 
نستمد کل ما نعرفه عن اپرخس من بطلمیوس الذی قتبس 
عنه کثیرا ویورد منه عبارات بنصها أحيانا "“ . ورغم ذلك 
بل طا ن اغب وران ان هرل من کن ا 
المجدد الحقيقى . 

ولن نعنی بذلك کثیرا فیما لی » وائما سنصف تتائج 
بطلمیوس وکأنها ترجع اليه کلها أو معظمها , والحق آن هذه 


(۳) نبغ ابرخس فى رودس من سنة ٠٤١‏ الى سئة ٠١۷‏ 
وربما نبغ أيضا فى الاسكندرية من سنة ١١١‏ الى سنة ٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر ١‏ فهرس الأعلام » عتمم × فى طبعة هيبرج 

( ۱۹۰۷ ) › الجزء الشالث ر( المرقوم11 ) »ص ۲۷١‏ ۲۷۷ . 
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هى الطريقة التى لا مفر لنا من اتباعها ق وصف تتائج العلماء 
الأقدمين جميعهم تقريبا . 

كانت آكثر معرفة الناس بأقليدس تتصل بكونه رياضيا ؛ 
وقد قامت شهرته على كتاب « الأصول » » أما شخصية 
بطلميوس فقد كانت آكثر من ذلك تعقيدا وقد ظل اثنان 
من مو لفاته » هما « المجسطى » و « الحعرافيا » » عتبران 
المرجمين المعتمدين ف ميدانيهما مدى أربعة عشر قرنا على 
الأاقل . 

وف المقار نة بين بطلميوس وآقليدس كثير من الفائدة » 
لأن تموتق م لفاتھما على سابقاتها کان برجع الى أسہاب 
متمائلة ف جوهرها . فکل من بطلمیوس وآقلیدس کان شارحا 
أو معلما ممتازا » وخلافا للسابقين عليهما الذين كتبوا 
الرسائل أو المقالات القصيرة + كانا هما بدونان المطولات 
ذات الطابع الموسوعى فبلغا بها أعلى درجة من الترتتب 
والوضوح . وكلا الرجلين كاتت له قدرة فائقة على الت ركيب 
والعرض تقار نها عبقربة حافلة بالامكانيات , آما المولفات 
المتقدمة التى آقاما على أساسها مو لفاتهما فسرعان ما تبين 
الاس ما فيها من نقص وقصور عن متابعة المستحدث من 
الأمور » فكف النساخ عن تدوينها ؛ ومن ثم لم بيبطل 
ااستعمالها فقط » بل صار آمرها الى الفناء , 
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٤‏ حياة بطلميوس 
مما يغرينا با مقار نة بین بطلمیوس وأقلیدس آنهما عملاقان 
نمیزا بوضع كتابين ظلا المزجعين المعتمدين ف مىدانىهما مدة 
تزيد على آلف عام , وقد جمع بينهما التشابه فى المظمة 
والعزلة على نحو فريد., فنحن نعرف مولفاتهما أحسن المعرفة 
e‏ 
سيرة بطلميوس ضامرة كسيرة أقليدس , فاسنا نعلم 
ا , وقد قیل » فی وقت متاخر 
جدا (آی ف القرن الرابع عشر ) » انه ولد فى بطلمية هرمياس 
Prolemaîs Hermeiu‏ › وهى بلدة اغرشة فى اقلم طية 
وتەط۲ط٣‏ “ » وقد يصح هذا,القول , وربیا کان بطلمیوس 
مصربا اغريقيا أو اغريقيا مصزبا ؛ وقد قام بالأرصاد الفلكية 
ف الاسكندرية آ فى کانوپس مو0هف) القرية منها من 
سنة ٠٢۷‏ الى سنة ٠١١‏ ( آو ٠١١‏ 7) ؛ وتذهب رواية عربية 
الى أنه باغ من العمر ثمانية وسبعين عاما ۽ وزغم سويداس 
Sui das‏ ( ق ۱۰ - ۲ ) آنه کان لا پزال حیا ف عمد 


. ) فى مصر العليا ؛ مقط فده ةط ( الارض المرتفعة‎ )٠( 
قربة‎ a الذى‎ le وکالت‎ 
. المنشاة المصربة‎ 
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مرقس اوریلیوس ( امبراطوز من سنه ۱۹١‏ الى٠۱۸‏ ) ؛ 
« المجسطى » التى يوجه فيها الخطاب الى صديقه سوروس 
Sys‏ ”.وف هذه المقدمة دفاع جلبل عن الرباضياٽ » 
وبخاصة الميكانكا العلوبة , ولمحة آخرى عن شخصيته وصلت 
لينا بطريق غير مباشر فى القول الشعرى الآتى الذى برجم 
الى عهد متقدم : 
« أعلم أن وجودى صائر الى الفناء والزوال ء 
مداراتها اللولبية ٠‏ تغادر قدماى الأرض وأفقف 
ال جوار زوس آرتوی من شراب الخلود » , 
() لسنا نعرف عن سوروس هذا شیقا آخر.. ولابد آنه 
کان صدبقا حميما لبطلميوس » فقد اداه هذا الاخر ثلاث 
مرات › Syre”‏ 0“ ۰لار فی .مطلع المقالة الارلى » والثانية 
فى مطلع المقالة السابعة » والثالفمة فى نهابة المغالة الثامنة › 
أی فی بداية « المحسطى » ومنتصفه ونهايته . 
(( بدو أن ورود اسم سوروس فی صيغة المنادى "#مإري» 
كان هو السبب فى تسميته بالعربية « سورى » بدلا من 


« سوروس » . انظر « الفهرست » لابن البديم › مادة 
« بطلمیوس » ۰)) 


يوجد هذا القول فى د المختارات » الاغرقية ( الجرء 
التاسع » القطعة ٠۷۷‏ ) وهو منسوب الى بطلميوس , وليست 
هذه النسبة برهانا على أنه صاحبه الحقيقى » ولكن فيها 
شاهدا عليه وکانها مرآ له , فالشاعر قد رآہ رجلا سما على 
غیره من الناس بصفاء فکره وعلو مقاصده , 
ه - ( المجسطى ») 

وضع بطلمیوس کتبا کثیرۃ کان آشھرھا جمیعا کتاب 
« المجسطى » , وسوف نشرح اسمه الريب هذا حين ننظر 
قى التراث البطلمى , آما الآن فلنسلم به تسليما كما بفعل 
أكثر الناس . والعنو ان الأصلى الیو انى hê ma!hêmatikê‏ 
امورو معناه « المجموع الرباضی » (*) , وقد کان 
فى حقيقة آمره ملفا فى علم الفلك ء ولكن الفلك كان فرعا 
من الرياضيات ؛ وهذا يذكرنا' بكتاب آخر من عمد العلم 
نشر بعد ذلك بأكثر من ثمانية عشر قرنا » هو كتاب يوقن 
«ماسءN‏ ( الميادىء الرناضية للفلسفة الطبيعية » . 

کان علم الفلك عند بطلمیوس ؛ کما هو عند اپرخس »› 

(*) تدل كلمة ونحهسرء على المجموع المرتب . وقال 
الببرونى معناها ١‏ الترتيب » ورسمها « سونطاكسيس ) . 


انظر « القانون المسعودى » » حيدر آباد الدكن » الجزء الاول 
1۹٥ (‏ ) ۰ ص o‏ . 


۹1 


مبنيا على الأرصاد » سواء منها ما قام به هو تفسه أو ما ورثه 
عن آسلافه من الاغرین والبابلیین , وکان اپرخس قد استخدم 
آلات متنوعة ۽ كالكرة التى تمثل الملك والآلة التى أصلحها 
لقیاس آبعاد الکواكب » وربما زاد علها بطلميوس آلات 
جديدة آو أصلح القديم منها , وى هذه الحالة » كما فى 
غيرها من الحالات » ستحيل أن فصل بين أعمال كل من 
الرجلين فنقول آن بطلميوس هو الذى ابتكر آو أصلح 
حلقة دائرة نصف النمار والأسطرلاب والة التريح 
parallactic instrument‏ والر ب الحانطى mural quadrant‏ 
آو ان اپرخس هو صاحب الابتکار , وینبغی آن نذکر آن تتبی 
تاريخ الآلات هو من أفضل الطرق م التقدم العلمى » 
ولکنه مفعم بالصعاب » فالآلة الواحدة تبر بأطوار متدرجة + 
ولا یخترعها انسان‌واحد » ق‌وقت‌واحد تظل بعده على حالها 
مدى الزمن ‏ . ولكن الوظيفة الرئيسية لهذه الآلات ف 
نظرهما لم تكن قائمة فى تسجيل الأرصاد » بل كان الغرض 
منها هو الوصول الى التفسير الرياضى للوقائع التى تكشف 
(۷) انظر آراء عامة فی الآلات فی مور یس در ایمصسں5 oeزrںه‏ × 
Lrs instnaments scientifiques aux XVlle et XVIIle sièeles 4l‏ 
( پاریس ›» ۱٩٥٩۲‏ : نو[ ›المچلد ٤٤‏ » ص ۳۹۱ ) . 


وينظر دوف فى الآلات E‏ ولکن کثیرا من ملاحظاته صدق 
بالمئل على الآلات القديمة . 


م - ۷ العم ۹۷ 


عنها الأرصاد وربط هذه الوقائع فى مركب واحد . واذن 
فكتاب « المجسطى » الذى وضعه بطلميوس > ككتاب 
« الميادىء » الذى وضعه نيوتن » كان أولا كتابا رباضيا 
ينلبق عليه عنواله الأصلى « الجسوع ( او المركب ) 
الرياضى » , 

ينقسم « المجحسطى » الى ثلاث عشرة مقالة . والمقالتان 
الأوليان تمهيديتان تحتويان على شرح الفروض الفلكية 
واطرق الرياضية , فيبرهن بطلميوس على كروية الأرض 
ويصادر على كروية السماء ودورانها حول الأرض الساكنة 
ف الوسط , وهو يناقش ميل داثرة البروج ويقدره تقديرا 
جديدا , وا منهج الرباضى الرئيسى الذى اتبعه بطلميوس هو 
حساب الخلثات » فقد أدرك ما ف الهندىة الكرية ووسائل 
التخطيط البيانى من تقص وصعوبة فى النطبيق . ولم يكن 
فى ذلك مستتقلا عن اپرخس بل كان له بالاضافة الى ذلك 
حظ الو قوف على کتفی منالاوس هاعد الاسکندری . 

وتوجد الشروح الخاصة بحساب الثلثات فى الفصلين 
الحادى عشر والثالث عثر وفقا للترقيم المتبع ف طبعة هيبرج 
Hie‏ . فين الور لف أن المسافات على السطوح الكرية 
تكون بحسب الزوايا » وهو بستعيض عن قياس الزوايا 


۹۸ 


بالنظر فى آوتار القسى التى تقابلها ‏ ويقسم الدائرة الى 
0 والقطر الى ۰( حزءا, وقد استخدم بطلمیو س الأعداد 
الستينية حتى يتجنب الصعوبات التى ينطوى عليها استخدام 
الکسور ( آو ھکدا قال فى « المجسطى » » المقالة الأولى » 
الفصل العاشر ) . ومن ثم قسم كل جزء من أجزاء نصف 
القطر الستين الى ٠٠‏ جزءا صغيرا »> وقسم كلا من هذه 
أبضا الى ۰ جزءا أصغر , ثم نشا جدولا بحساب الأوتار 
المقابلة لكل نصف درجة زائدة ابتداء من الصفر الى 


(۸) وفيما بعد لجا الفلكيون العرب ؛ بوحى من فلكيى 
الهند » الى الاستعاضة عن الاوتار بالجيوب وغيرها من النسب » 
ولكن. الغرض من حساب الثلثات البطلمى ( أو الاإيرخى ) لم 
يكن مختلغا عما نقصده منه فى الوقت الحاضر ٠‏ فاذا اتخذنا 
نصف القطر وحدة القياس » كان لنا الآتى : 

وتر ا = ۲ جیب ()/) 

جیب | = ¥ وتر ( ۲ 1) 
)٩(‏ سميتالاجزاء الصغرة ڑڑ‌|Û‏ ٽıiıة partes minutac prinae‏ 
. ( الاجزاء الدقيقة الارلى ) وسميت الاجزاء الاصغر 
inurae secundae‏ sءءarم‏ ( الاجزاء الدقيقة الثانية ) وقد ذهب بنا 
الغباء الى اشتقاق كلمة minutes.‏ 0 ( الدقائق ) من الصفة الارل 
فى العبارة الأرلى وكامه ءءء (الثوانى ) من الصفة الثانية 

فی المبارة الثانية 


۹۹ 


6۰ ۳ » وقاس الأوتار بأجزاء نصف القطر » أى بالدقائق 
والثوانى , وباستخدام هندسة آقليدس كان بسهل استخراج 
مقدار بعض الأوتار ( كأضلاع الأشكال المنتظمة الكثيرة 
الأضلاع ) ؛ وكان يتوصل الى مقدار بعضها الآخر بالرجوع 
الى قضية بلطميوس الخاصة بالأشكال الرباعية الموقعة فى 
الدائرة ؛ وباستخدام هذه القضية كان يمكن الحصول على 
مقدار الوتر المقابل لمجموع من الزوابا , وبازاء قيمة كل وتر 
فى الجدول ينص على ثلث زيادة ذلك الوتر على سابقه ؛ 
وهذا الثلث معبر عنه بالدقاق والثوانى والثوالث ؛ وبهذا 
يمكن حساب الأوتار لكل دقيقة فى الزاوية , وقد آدرك 
بطلميوس معنى الاستيفاء «ەناهامممامذ والتقرب ) 


(۱۰) واذن فجدول الاوتار الذى بعرضه علینا بطلمیوس 
فى « المجسطى » ١‏ القالة الأول » الفصل الحادى عشر » هو 
جدول بالجيوب لكل ربع درجة ابتداء من ٥١‏ إلى ٠۹٠‏ . ومقادير 
الجيوب‌التى يمكن الحصولعليها من<دولهصحيحة الى خسة أرقام 
عشرية ٠‏ وقد ساعدته هذه الجداول على تحديد قيمة النسبة 
التقريبية ط بقدر مدهش من الدقة . ولنفرض أن طول المحيط 
يساوى تقريبا وتر الدرجة الواحدة ٠٠١‏ مرة يساوى كل منها 
جزءا واحدا و ۲ ٠٠١‏ . فالنسبة ط مى نسبة المحيط الى القطر » 
او :چ (جزهواحد و٣ )٥۰‏ = ا اجزاهء و۸ 
۰ = ٤١ر٠‏ ( والقيمة الصحيحة هی .. ۹١١٤١ر؟‏ ) . 


۰۰ 


وكان تقديره الصاثب لهما أساسا من الأسس ف الرباضة 
ال لتطسقية e‏ 


وبعد جدول الأوتار تأتى حجة هندسية كودى الى 
حساب العلاقات بین قسی دائرة معدل النهار هېه 
ودائرة البروج عناونلءء ودائرة الأفق هنعط ودائرة 
نصف النهمار مصعنفاعمص » ثم جداول خاصة بذلك . 
ويستمر هذا النوع من البحث فى القالة الثانية بالنظر الى 
النهار الأطول عند عرض معين , 

وتنظر المقالة الثاثة فى طول السنة وحركة الشىس > 
ویستخدم بطلميوس أفلاك التدوبر يعاءرعنوه والأفلاك 
الخارجة المراكز عنععمءءءء ( ولا شك ف أن الأولى قد 
ابتکرھا آپللو نیوس الپرجائی ف النصف الثانى من القرن 
الثالث قبل الميلاد » وربما كان هو مبتكر الثانية آيضا) . 

والمقالة الرابعة فى طول الشهر والنظردة الخاصة بالقمر , 
وهی تحتوی علی ما فترض أنه من مکتشفات بطلمیوس 
( التی لم يسبقه الیها اپرخس ) » آعنی الاختلاف الثانی ف 
حركة القمر المسمى بالاختلال . وقد قدر الاختلال ب ١‏ 
٠١ ٩‏ » وفسره بوساطة الأفلاك الخارجة المراكز وآفلاك 


1۰1 


ادو ود دة فلك الور قدار من وف هدا اسر 
ثال اهر على الحذت الرباغی ٠۷‏ , 

والمقالة الخامسة فى صنح الأسطرلاب . ثم تستأف فيها 
نظرية القمر . كما تحتوى قياس أقطار الشمس والقمر وظل 
الأرض > وقباس المسافة بين الشس والأرض »> ومقادير 
الشمس والقمر والأرض . 

والمقالة السادسة ف الكسوفات الشمسة والقمرية , 

والمقالتان السابعة والثامنة فى النجوم الثوابت ومبادرة 
الاعتدالين: of the equinoxes‏ recessionم‏ , ويها جدول 
بالنجوم يشمل نهاية القالة السابعة وبداية الشامنة . وبقية 
الثامنة وصف للمجرة وضنع الكرة التى تمشل الفلك . 

وتتناول المققالات من ٩‏ الى ٠۳‏ حركات الكواكي 
السيارة , ولعلها أكثر أجزاء « المحسطى » أصالة » لأن 

)١١(‏ يرجع هذا الاختلال الناشىء عن جاذبية الشمس الى 
تعاقب الز يادة والنقصان على مقدار الخروج المركزى ران أا»ءءءء 
فى مدار القمر » ويبلغ هذا الخروج حده الاقصى » حين تعبر 
الشمس الخط القبوى ءومه طا ٤ه‏ عصناويبلخغ حده الأدنى عند 


التربيعين ٠‏ ويبلغ الاختلال حوالى درجة و ١ ٠١‏ ويبلغ زمانه 
(( أى الفترة بين اختلالين متتاليين )) نحو سنة وثمن سنة. 


1۲ 


اپرخس لم بتو على اتمام نظريته الخاصة بمجموعات 
السيارات , وتنظر المقالة التاسعة ف الأمور العامة » كترتيب 
السيارات من جهة أبعادها عن الأرض وأزمنة دورانها ؛ ثم 
تنتقل الى النظر فى الكوكب عطارد ؛ وموضوع العاشرة 
كوكب الزهرة ۽ وموضوع الحادية عشرة المشترى وزحل ؛ 
وتنظر الثانية عشرة فى الاقامة والرجوع والبعد الأعظم لكل 
من المشترى والزهرة ؛ والمقالة الفالثة عشرة ف حركات 
السيارات عرضا وميول مداراتها ومقادير هذه المدارات , 
وباختصار فقد كان « المجحسطى » حاوبا كل المعارف 
القائمة حوالى سنة ٠٠١‏ بعد الميلاد » ولم تكن تلك مختلفة 
فی جوهرها عما كان.قائما سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد . ومن 
المستحيل علينا أن نناقش تفاصيلها دون أن بؤدى بنا ذلك 
الى مناقشة علم الفلك القديم برمته , فلننظر اذن ف بعض 
النقاط . 
وآولا قد حدد « المجسطى » ما تسمه « النظام 
البطلمى » ٠‏ أعنى نظام المجموعة الشمسية باعتبار الأرض 
مرکزا لها , وقد اتبع بطلمیوس أثر اپرخس فی رفضه الآراء 
اتی جاء بها ار سطرخس الامو سى Aristarchos of Samosi‏ 
( ق ۳ - ١‏ ق. م ) + وهى الذى سبق الى تصور النظام 


1.۳ 


الکوپرنیقی ؛ رفض اپرخس وبطلمیوس هذه الآراء ٩١‏ 
لأنها لم تكن تتفق تماما مع الأرصاد , وكانت اعتراضاتهما 
من نوع الاعتراضات التی ساقها طیخوبراهه Tyo 8a1‏ 
فى نهاية القرف السادس عشر ؛ ولم يتحقق قدر كاف من 
الاتهاق بين الأرصاد وبين آراء آرسطرخس وکوپرنيقوس 
الا عندما استبدل كار ١ءامءK‏ المدارات الاهليلحية 
( البيضية ) بالمدارات الدائرية ( سنة ٠٠٠۹‏ ) . وقد كانت 
براعة المنهج فى كتاب « المجسطى » سببا فى تشوق النظام 
البطلمى حتى القرن السادس عشر » وذلك بالرغم مما وجه 
اليه من تقد كثير كان برداد حدة كلما زادت الأرصاد عددا 
ودقة , 

وقد یقول المره ان اپرخس وبطلمیوس کانا مختلفین من 
وجهين » لأنهما رفضا الآراء التى ذهب فيها أرسطرخس الى 
اعتبار الشمس فى الوسط والآراء التى ذهب فيا آپللو نيوس 
الى اعتبار المدارات اهليلجية ۽ ولكن مثل هذا القول فيه بعد 


(۱۲) بل رفضا نظرية ھبراقليديیس Hêracleidês of Ponto;‏ 
معا . فكانت النظرية البطلمية تقول باعتبار الارض وحدها 


مرکزا. 
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كير عن العدل , فالعلماء ليسوا من الأنبياء ؛ وهم ينظرون. 
حقا الى أبعد مما ينظر غيرهم من الناس » ولكنهم عاجزون 
أبدا عن التحرر تماما من الأحكام المسلم بها من قبل فى 
يثتهم . ولا كان القول بوجود الشمس ف المركز لم يود 
الى قدر أكثر من البساطة والدقة » فقد كان لرفضهما ااه 
ما بېرره . 

و د جدول النجوم الثوابت » هو أقدم ما وصل الينا 
من الجداول , وهو یحتوی على ۱۰۲۸ نجما وبين مقدار 
کل منها ودرجتی طوله وعرضه , وهذا الجدول مأخوذ ق 
آکثره من جدول اپ رخس الذی وضعه حوالى سنة ٠۳١‏ قبل 
ايلاد ٠”‏ ۽ وقد ترك بطلميوس العروض كما هى ولكنه 
أضاف °۳ +١‏ لكل من الأطوال حتى بأخذ فى حسابه 
مقدار المبادرة «ەنووه)ءءم , وکان اپرخس قد اكتشف 
مبادرة الاعتدالين بناء على أرصاد سابقة » بابلية واغريقية . 
وتزيد هذه المبادرة قليلا على درجة واحدة فق القرن 
الواحد ٠"‏ + وبالنظر الى ما كان لدى قدماء الفلكبين من 


(۱۳) لم یذکر اہر خس ما یزید کٹیرا علی ۸٥۰‏ نجما ثابتا 
باطرالها وعروضها ومقادیرها . : 
)١٤(‏ افترض ابرخس أن مقدار المبادرة يبلغ "٤٥‏ أو "£٦‏ 
فى السنة » فيكون مقدارها فى القرن الواحد راء وصحح > 


1۰0° 


اكتشافه دون معرفة الأطوال الأرضية التى سبقت معرفتهما 
رون كثيرة . 


وقبل أن نترك الفاك البطلمى بنبغى أن نذكر شيا عن 
طرقتى الا قاط العمودى عنطمة۲ع هاه والتحسیمی 
pê stereographic‏ أن شرحهھما لم يکن فى « المجسطى » 
بل آفرد لهما رسالتان منفصلتان ٩‏ , ویحتمل أن بکون 


بطلميوس مقدار المبادرة السنوى فجعله وبذلك یکون ' 
مقدارها فى القرن الواحد درجة واحدة بالضبط . والقيمة 
الحقيقية هى 0و 0 أى ٤ر١‏ درجة فى القرن الواحد . 
واذن كان ابرخس اقرب الى الحقيقة من بطلميوس . 


)٠٠١(‏ شرح بطلميوس الاسقاط العمودى فى كتابه 
Anal émma‏ ( واللفظ يعنى « المسح » وكذلك يدل عل 
المزولة ) ٠‏ وشرح الاسقاط التجسيمى فى كتابه « تسطيح 
الكرة » » وهذا الكتاب مفقود فى اليو نانية محفوظ فى ترجمات 
لاتينية عن العر بية . والطبعات الاخرة حققها هیبر چا86 .1 J.‏ 
فى Plena 0p‏ ( الجزء الشانی › ص ۱۸۷ - ۲٣٣‏ » 
ص ۲٥۹ ۲۲١‏ » سنة ۱۹۰۷ ) ۰ وترجم ی ۰ دریکر j. Drecker‏ 
الكتاب الثانى الى الالمانية ( انظر مجلة اور › المجلد التاسع . 
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اپرخسمبنكر الطربقتين معا ۽ وعلى ية حالفشرح بطلميوس 
لهما هو آقدم الشروح التى وصات الينا , 

كانت الطرقتان بحتاج اليهما لحل. مسألة أساسية »> هى 
تمثيل النقط والقسى فى سطح السماء الكرى ٠"‏ على 
سطح مستو ( أو خريطة ) , وف الطريقة المعروضة ف كتابه 
Analêmma‏ قط النقط والقسى عمودا على لاله 
مستو دات متعامدة »> هى مستو بات داثرة نصف النهار وداثرة 
الأفق وداترة اول السموت اتنام meاعم‏ 4 وكانت هذه 
الطريقة تستخدم ف الأكثر لتعيين موضع الشمس ف وقت 
معين , أما الطريقة المعروضة فى كتابه u‏ i٣eهhضa»isاP‏ 
« تسطيح الكرة » فهى ما سى الآن بالاسقاط التجسيمى . 
وفيها يشل لكل نقطة على الفلك بسقطها على دائرة معدل 
النهار من ناحية القطب المقابل ( كان بطلميوس بسقط نصف 
الفلك الشمالى من جهة القطب الجنوبى ) , ولهذه الطريقة فى 
الاسقاط خصاتص عظيمة الفائدة كان بدركها بطلميوس 


)١(‏ كانت النجوم الوابت والكواكب السيارة يفترض 
أنها جميعا متح ر كة على كرة واحدة » وذلك لاغراض هندسية . 
ولم يكن باس فى ذلك › فالنجم آذا لم يكن على الكرة » اعتبر 
مسقطه ال رکزی عليها › ولم يغبر ذلك من مقادير الابعاد الزاوبة 
بين النجوم ٠‏ 


أن ل نيرهن ليها اراهن المامة . وشقا كل الوا 
دوائر ) باستثناء الدوائر المارة بالقطب طعا ذهذه مساقطها 
خطوط مستقيمة ) , والاسقاط التجسيمى هو الوحيد الذى 
بكو حافتلا للصورة conformal‏ نظا perspective‏ 
معا  .‏ » ولم يكن بطلميوس بعلم ذلك » ولكنه بحث 
ف المساقط بحثا طيبا وكان التوفيق حليفه . 
٦‏ - الجغرافيا 
hypégêsis‏ یکاد بعادل » المحسطى EC‏ آهمبته . وکان 
يشتمل على كل ما يتصل بالجغرافيا الرباضية مثل اشتمال 
« المجسطى » على كل ما يتصل بالفلك الرياضى ۽ وقد كان 
له أثر عميق طويل الأمد فى عم الجغرافيا يبه آثر 
« المجسطى » ف علم الفلك , لقد ظل « المجسطى » هو 
امرجم العتبر ف الفلك » أو قل انجيله » مدة لا تقل عن 
)١۷(‏ الاسقاط الحافظ للصورة هو الذى لا تتغير فيه 
مقادير الزوايا المحصورة بين المنحنيات المتقاطعة ٠‏ والاسقاط 
المنظورى هو الذى يكون فيه تناظر منعكس بين كل نقطة على 
الكرة وبين مسقطها على السطح المسيتوى . وكان أول من برهن 
على أن المساقط التجسيمية للدواثر دواثر هو چوردانوس 
نیمورار نوس sیNemorari Jordanus‏ ( ق ۱¥ (١‏ . 
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أربعة عشر قرنا » وكذلك ظل كتاب « الجغرافيا » طوال 
هذه المدة هو الانجيل المعتبر فى الجغرافيا , فكان اسم 
بطلميوس معناه الجعْرافيا فى نظر الجغرافيين وكان معناه 
نفلك فى نر الفلكيين . 

وقد وضع كتاب « الجعرافيا » بعد كتاب « المجسطى » 
آی بعد سنة ٠٠١‏ على التقریب , وکان بنقسم الى ثمانی 
مقالات تختص كلها بالنظر فى الجنرافيا الرياضية وكل 
ما يحتاج الى معرفته لرسم الخرائط الدقيقة . وقد استمد 
بطلميوس أكثر علمه فى هذا ايدان من اراطسثنيس 
nêsصErtosthe‏ وسترابون Stab‏ (ق ۱ = ق.م¢.)“ 
ويخاصة من مارينوس الصور١ J Marinos of Tyre‏ 
( ق ۲ - ١‏ ) الذی آثنی عليه بطلمیوس رغم نقده ایأه , 

وکل ما نعرفه عن مارینوس ماخوذ من بطلمیوس الذى 
اعترف اعترافا حارا بمضله عليه ف الفصل الخامس من المقالة 
الأولى بالاضافة الى كثرة ذكره له ؛ ولنا آن تثق فى بد 
ما يقتبسه عنه بطلميوس من التحريف » حتى ف الأحوال 
التى لا يوافقه عليها , والصلة بين بطلميوس ومار ينوس قوبة 
الشبه بالصلة بينه وبين اپرخس » مع فارق کبږر هو آن 
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مار ينوس عاش قبل بطلميوس بمدة ليست بالطويلة ۳ » 
ی حین کان اپرخس يتقدمه بثلاثة قرون . 

ضم بطلميوس ما حصله السابقون فى الحغرافيا الى 
ف ذلك العلم . ولم یکن له اهتمام سترابون وپلینی رمتا 
بالحعرافيا الطبيعبة والبشرية > وليس من العدل أل نعتفه 
على اهماله النظر فى موضوعات لم تكن تعنيه . 

تنظر المقالة الأولى ف الأمور العامة »> وف مقدار الأرض 
والمعمور ء وف طرق الاسقاط على الخرائط > الى آخر 
ذلك , وف المقالات من الثانية الى السابعة وصف منظم 
للمالم فى صورة جداول تبين أطوال وعروض الأماكن 
المختلفة من كل الأقطار التى كانت له بها معرفة كافية , وقد 
کان بطلمیوس ( آو مارينوس ) أول من تكلم عن الأطوال 


(۱۸) قال عنه بطلميوس ( فى « الجغرافيا » > القالة 
الاولى » الفصل السادس ) انه « آخر الذين بنتمون الى عصرنا 
)sئٍhêma te ton cath”‏ ystatosط)‏ وھذا الوصف لیس واضحا تماما » 
فهو لا يقول انه عرنهمعرفة شخصية . ومن لم فقدكان مارينوس 
سلفا متأخرا »ولكننا لا نعرف بالضبط مقدار ذلك التأخر . 
وكذلك كان اير خس » من بعض الوجوه » سلفا متأخرا ٠‏ 
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والىروض وومغم د ام على طریقتنا » آی 
باعتبارها المسافات الطولية أو العرضية بالنسبة الى دائرة 
نعتبرها صفرا , وتحتوی جداوله على نحو ۸۰۰۰ موضع 
أو « مدنة مشهو رة « poleis episêmoi‏ ونهر » الخ . ومن 
العسير علينا جدا » ان لم يكن من المستحيل » أن تتحقق 
موضع الكثير من هذه الأماكن » بالرغم من كثرة الدراسات 
التى قام بها الباحثون العارفون بتلك المناطق , وكان العالم 
الذى وصفه يمتد تقربا من ۲۰ جنوبا الى >٥‏ شالا » 
ومن جزر الکناری ف آقصى الفرب الى ما قرب من ٠۱۸۰‏ 
شرقها , وبناء على هذه الجداول كان يمكن أن ترسم 
الخرااط التى : تبين المواضع بحسب أطوالها وعروضها » ور بما 
كانت المخطوطات الأصلية مشتملة على مثل هذه الخرائط »> 
أن المعالة الثامنة تحتوى اشارات واضحة الها » وهذه 
المقالة هى بثابة خاتمة فلكية , أما آقدم المخطوطات التى 
وصلت الينا فترجم الى عهد متأخر كيرا » أى الى القرن 
الثالث عشر » ولكنها ربما تمثل تراثا يرجم الى بطلميوس 
ومارینوس . 

کان لبطلميوس مقاصد سامية » ولكن تحققها کان 
بعيدا عن الكمال , وقد أصاب ف اعتقاده آن الحصول على 
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خربطة دقيقة يتطلب أولا رسم د شبكة من خطوط الطول 
والعرض » وکانت طررقته ف الاستاط ظاهرة التفوق على 
طريقة مارىنوس ,. وبعد أن نحصل على هذه الشبكة يكون 
باستطاعتنا آن نبين عليها آكثر ما يمكن من المواضع التى 
نعلم آحداثاتها tesمسنفءممء‏ , ولا باس یکل هذا»ء ولكن. 
مثل هذه الخربطة لا تصدق الا بعد تعبين هذه الأحداثيات 
بالطرق الفلكية , ولسوء الحظ لم .يصح تعيين. خطوط 
المرض الا فى قليل جدا منها > ولم بعين من خطوط الطول 
شىء أصلا ( لدم توافر الوسائل ) , وقد کان حسابه. 
الأحداثيات قائما على البالى من التقديرات وكتب الأسفار 
وحكابات الرحالة وقليل جدا من المشاهدات العلمية ؛ 
فکانت نظربته فى الاسقاط تفوق كثيرا المعطبات التى كان 
عليه أن ستقطها , ولم تكن شبكة الخطوط الطولية والعرضية 
تكفى للغرض » بسبب خلو حسابه مقدار الأرض من .الدقة » 
ولأن خط الظول الأساسى فيها لم يكن ثابتا على جهة 
واحلدة, ٠‏ 

اتد طيوس اغ الفرضن: الأسانى هدنا رة 
الان خط عرض ۳ ( المار بجبل طارق ورودس ) وكان 
ذلك مناسبا , وكان خط الطول الأساسى يمر بالجزر السعيدة 
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( الكنارى وال ماديرا ) » ومن ثم کانت کل درجات الطول 
تمتد فقط على الناحية الشرقية من خط درجة صفر , ولسوء 
الحظ كاتت صلة خط الطول الأساسى هذا باليابسة دة 
جدا عن الدقة , أما مقدار الأرض فقد فضل بطلميوس قياس 
پوسیدونيوس 5ەندفهنعوم۴ ( ق ۱ - ۱ ق.م.) له 
على قياس اراطسثنیس ( ق ۳ ۲ ق , م . ) الذی فاقه 
دقة ٠"‏ , وقد بالغ كثيرا فى تقديره طول القارة الأوروبية 
الأسیوبة » فجعله ۱۸۰ بدلا من ۱۳۰ . وقد کان من شأن 
ذلك التقدیر فیما بعد آن زاد من مال کولمبوس وطواف 
البحار الآولين » ولكنه كان مظهر ضعف جغْرافق , 


ولیس جديا شيا أن تنقد آراءه فى الجرء الجهول 


(۱۹) قدر اراطسشنیس محیط الارض بانه ۰۰۰ر۲٥٠۲‏ 
اسطاديوم » وقدره بوسیدو لیوس بأنه ۰۰۰ر۱۸۰0 اسطاد يوم 
وقد يرجع هذان القياسان الى واحد » وذلك اذا اعتبرنا نسبة 
الاسطادبوم فى القياس الثا نى الى الإاسطاديوم فى القياس الارل 
کنسبة ۲۰ الى ۲١‏ . واذا كان الاسطاديوم عند اراطسشثنيس هو 
عشر الميل > فقیاسه يساوی 40 Vt‏ کیلومترا ) وهذا قريب 
من‌القيمة الصحيحة وحى ١۲٠ر٠٤‏ كيلومتر! ) . اطلب‌التفاصيل 
فی آر ہرJ‏ دlıر “Ancient measurement of ژÎتn «< Aubrey Diller‏ 
Barth”‏ مط ( فى مجلة ووا » المجلد ٤١‏ ء سنة 0۹6٩‏ » 
ص ۰)٩ - ٦‏ 
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من الأرض »> فمثل هذه الآراء كانت بالضرورة تخمينات 
لا جدوی منها ؛ فمثلا لم يکن هناك ما يسوغ رفضه 
للاقيانوس المحيط " آكثر مما كان يسوغ قبوله عند 
الجعرافيين السابقين , 

ان كل ما وصل الينا من نصوص و نانية بحتمل الشك » 
لأن آقدم المخطوطات التى اننقلت الينا ترجع كلها الى وقت 
متأخر عن تأليفها بقرون كثيرة , ويزيد الأمر صعوبة فى حالة 
كتاب « الجغرافيا » آننا مضطرود الى النظر ف ترائين من 
المخطوطات التى قد تصح نسبتها وقد لا تصح › فيحتوى 
التراث الأول على النصوص المكتوبة » وبحتوى الثانى على 
الخرارط , وأتا مستعد لقبول التتائج التى توصل اليما 
واحد من أعظم الباحثين » هو الأب الیسوعی چوزيف 
فيشر ٠"‏ الذى وهب القدر الأكير من حياته لدراسة هذا 

)۲١(‏ ربما كانت الآراء الهوميرية فى الاقيانوس المحيط 
ترجع الى أصل فينيقى ٠‏ فالفيشيقيون كانوا يجدون المحيط 
أمامهم كلما تقدمت بهم رحلاتهم البحرية ٠‏ وانفرد هبرودوتس 
بالتشكك فی آمرہ ( انظر کتابی ۸0y هf Sie‏ ص ۱۳۸ »› 
٥١ ٥١ ۱۰ ۰‏ ) (( « تاريخ العملم » - الترجمة 


العربية » الجزء الأول » ص ۲۹۹٩‏ = ۲۳۰ ؛ ص ۳۸٩‏ ۳۸۷ » 
الجزء الشانی » ص ۱۹۸ ۹۹١۱ء .)).٠..‏ 


Joseph Fisher, S. ]. الأب اليسوعى جوزيف فشر‎ )۲١( 
.. ۱۸١ .انظر مجلة نو1 » المجلد ۴۷ » ص‎ ) ۱۹٤٤ ۱۸0۸ ( 
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الموضوع - أعنى قوله ان الخرائط التى وصلت الينا ف 
أقدم الخطوطات ( وأقدمها. من القرن الثالث عشر » آى 
متأخرة عن المخطوطات الأصلية المفقودة بأحد عشر قرنا ) 
ترجع » كالنص المكتوب تفسه » الى بطلميوس » بل قد 
ترجع الى مارینوس . ومن الواضح أ بطلمیوس کان 
يستهدف عمل خريطة للعالم ) » وهو ربما لم يوفق فى 
عملها بتفسه » فجاء من بعده آخرون » مثل أجائودایمون 
athodaimnعA‏ الاسکندری وغرره »> فعملوا خراثط 
تصور ما ق جداول بطلميوس , ولا سبل الى معرفة بقينية 
فى هذه المسآلة » ولكنى أفضل مشاطرة الأب فيشر ثقنه 
على قبول النقد الذى بالغ فيه باجرو ع82 ۳ , 


(۲۲) « الجغرافيسا » ( ٠.) ۲ » ۲ › ١‏ والنص مقتبمس 
باليونانىة واللاتينية فى مجلة اوآ » المحلد ۰ ۰ ص ۲٣۹‏ 

Leo Bagrow 9S The Origin of Ptolemy's ليو باجرو‎ )۲٢( 
المحلد‎ >» Isis انظر‎ ٠ ۱۹٤٩ » ستو کهولم‎ ( Geographia 
» ؛ ص ۱۸۷ ) . وقد ذهب باجرو الى أن نص « الجغرافيا‎ ۷ 
قد جمع مؤخرا فى العصر البيزنطى ( أى فى القرن الساشر‎ 
أو الحادى عشر على التقريب ) وأآن الخرائط كما وصلت الينا‎ 
ترجع الى عهد متأخر عن النص › أى فى القرن الثالث عشر‎ 
ومثل هذه الدعاوى لا يمكن البرهنة على صدقها‎ ٠ تقريبا‎ 
آو کذبها.‎ 


فى الجداول البطلمية ترسم خطوط الطول لكل .خس 
درجاٽت وسین ذلك فی هوامشها » ولكن المتوازبات معينة 
طبقا لطول النهار الأطول ( باعتبار الفارق بين كل اثنين منها 
ربع ساعة ) , وق كتاب « الجغرافيا » ( القالة الأولى › 
الفصل ۲۳ ) جدول ببين أطوال النهار والعروض المقابلة 
لها “ , وهذا الجزء من التقليد البطلمى يرجع الى تصور 
اراطسثنيس للمناطق المناخية : وهى مناطق على سطح الأرض 
تيعد احداها عن الأخرى بحبث بختلف معدل طول النمار 
الأطول فيما بينها بقدار نصف ساغة . وكان يقول بسبع 
من هذه المناطق » لأته لم يجد منسغا لغيرها فى المعمور » 
وكانت تمتد من منطقة نهارها الأطول ٠۳‏ ساعة فى مروى 
e٥8‏ ( فى النوبة » وتقع عند عرض °۱۷ شمالا ) الى 
منطقة نهارها الأطول ٠١‏ ساعة عند بوروسثينيس 
sصBorysthe‏ ( على نهر الدنیپر ) . 

(۲( و ال ») ز المقالة الثانية عشرة » الفصل 
السادس ) جدول مماثل يعبر فيه عن العروض بشىء أكثر من 
الدقة » اذ تحدد بالدرجات والدقائق ٠‏ وفى « الجغرافيا » 
يعبر عنها بالدرجات والكسور المصربة.. فالنهار الذى طوله 
۴ ساعة يقابله فى « المجسطى » عرض ١٦‏ ۲۷ › ويقابله 
فی « الجغرافیا ٠‏ پل و لي وآآّے (۷ .)۴١‏ 


“The Parallels on Ptolemsic dJ lãn Aubrey Diller dı Jرہ انظر أو‎ 
.)۱١۹٤١ » ۷-١ مجحلة وور > المجلد ۴۳ » ص‎ ( Maps” 
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وكان بطلميوس درك النتقص ف علمه وعدم التحديد 
في معطياته » ولكن التزامه ف الحداول بتحدىد الأطوال 
والعروض لكل موضع طبعها بطابع من الدقة شوق كثيرا 
ما كان لها أن ترعمه » وقد ترتب كثير من الأخطاء على 
افتراض اللاحقين الدقة فى تلك الأرقام . 

ان صورة العالم »> كما بكشف عنها كتاب « الجفرافيا » > 
تعوزها الدقة فى كثشير من الأحجان » ولكن فى سعة 
مداه وتنوع موضوعاته ما يبعث على الدهشة , 
انظر مثلا المعلومات النى جمعها عن افريقيا الاسستوائية 
وآعالى النيل والجبال الاستوائية ( « الجغرافيا » » المقالة 
الرابعة » الفصل الثامن ) . ويزداد اللمرء دهشة اذا تذكر 
ما كانت عليه آفكارتا من اختلاط حتى الربع الثالكث من 
القرن الماضی ٣‏ , 
۷ - « بصریات )» بطلمیوس 

قلت عند الكلام على كتاب آقليدس فى « البصريات » 
اله عالج بعض الظواهر الضوئية بطريقة هندسية , وقد نسب 
الى بطلمیوس كتابان ف البصربات + أحدهما » وهو الموسوم 


4 iirodiiction to the History of Science: ى١ انظر کا‎ )۲٥( 
. ) ١١١١ ۱١١۸ الجزء الثالث »> ص‎ ( 
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بأللاتينية Plone de specu‏ » قد ردت نسبته 
الى صاحبه الحقيقى ايزن 1146١‏ الاسكندرى الذى 
ربما عاش قبل زمان بطلميوس ؛ والثانى » وهو المسى 
« بصريات » بطلميوس » قد وصل الينا فى ترجمة لاتينية 
نقلها أو چين الپالرمى j) Eugene of Palermo‏ 1\۲ — ؟( 
عن العربية سنة ٠٠٤‏ " , 


والكتاب الثانى » وهو الذى يعنينا أمره هنا » ينقسم 
الى خس مقالات ضاع منها المقالة الأولى ونهانة الخامسة , 
وهو فى صورته النى وصلت الينا مختلف جد الاختلاف عن 
کتاب أقلیدس »› وذلك بما له من‌طایع فیزیقی» بل فسیو لوچی 
تنج عن محاولة بطلميوس تفسير الابصار بأمور عينية 
محسوسة ., وقد كانت محاولته هذه شبئا طيعيا ولكنها 


)۲١(‏ نبغ ايرن بعد سنة 1۲ وقبل سنة ٠٠١‏ › وقد اخطأت 
فی تحدید تاریخه فی کتابی لهب[ (انظر ئول › 
المجلد ٠١‏ » ص ٠٤١‏ › المجاد ٣۲‏ » ص ۲٣۲‏ د ٠ ) ۲١۹‏ أخرج 
فيلهيلم شميت :لنسطه؟ ساءطازW‏ طبعة لاتينية الانية لكتاب 
De Speculis‏ ( « مۇلفات ایرنj‏ « Herons Opera‏ « 
المجلدالثائی » ص ۲۰۱ - ۲٠١‏ » سنة ۱۹۰١۰‏ ) . جلبرتو جوفى 
(Gilberto Govi L'Ortica di Tolomeo de Eugenio‏ توربنو +< 1|AA®‏ ( 
ويعد لوجونل مeصuںe‌زء1‏ طبعة جديدة لهذا النص . 


11۸ 


كانت سابقة لأوانها » لأنالمعرفة بتشريح العين وفسيو لو چيتها 
کانت لا ترال ناقصة تماما "۳ . 

وتتناول المقالتان الثالثة والرابعة موضوع الانعكاس » 
وفيها دراسة للمرابا هى أكثر الدراسات التى انحدرت الينا 
من العالم القديم تفصبلا واتقانا , وتنظر المقالة الخامسة ف 
الانكسار وهى تشتمل على جدول للانكسار من المواء 


الى الماء يجدر بنا آن نشبته هنا لما شيره من دهشة * , 


ليس لهذا الجدول مثيل فى اؤافات الكلاسيكية » وقد 
بلغ من دهشة مؤرخى الفيزيقا عند اطلاعهم عليه آن سارعوا 
الى التصدن: شتة الظاعرية ,كال الاس عن دراسة 
بطلميوس للانكسار انها روع بحث تجريبى ف المالم 
القدیم . ویؤسفنی آن أضطر الى الاعتراف بآنی ساعدت 


(۲۷) البیر لوچون 
Albert Lejeune‏ 
“Les Tables de réfractions de Prtolémée’” (Annales de la Société‏ 
scientifique de Bruxelles 60 (1946), 93-lo1 ; “Les lois de la réfiec-‏ 
tion dans FOptique de Ptolémés” (L’antiguité classique 15 (1947),‏ 
Isis 39, 244); Euclide et Ptoltmée,. Deux stades de Poptique‏ ;241-56 
géomdtrique grecque (Louvain, 1948), Isis 40, 278).‏ 


(۲۸) الارقام المبينة بالجدول مأخوذة عن لوچون » ٠۹٤١‏ 
( ص ٩٤‏ ). 


1۱4 


+ 


Ye rH TT 


14۰ 


على نشر ذلك الرأى "' الذى ظهر خطؤه فيما بد ؛ 
أو قل ان تاج بطلميوس لا تزال مصدرا للدهشة ولكن 
على نحو لم نکن تنوقعه , 

اذا نظرنا الى الفروق الأولى ف العسود الثشالث تبين 
لنا على الور نها تولف متوالية حسابة » الفرق بين كل 
حد فيها وما يليه نصف درجة . فل كان ذلك تنيحة 
للمشاهدات ? ( لاحظ آخطاء المشاهدة ف العمود الأخير ) . 
ومن اليقينىآن بطلميوس قد اهتم باجراء بعض المشاهدات ۽ 
ولکنه لم تابعها بل تعجل تعمیمها وآتم جدوله على نحو 
أولى تمم » (( لم يعتمد فيه على التجربة )) , وقد ارتآی 
لوچون مصدەز»1 آنه ربما ضل الطريق بتأثير النماذج 
التى احتذاها فى الموّلمات اليونانة والبابلية . فان 
. اطراد الفروق الثوانى ملحوظ ف الأعداد المغلمعة !هد ه0عرامم 
numbers‏ وبظهر فى عض جداول الشمس آن علماء الفلك 
من الكلدانين قد حاولوا تفسير عدم اتنظام سرعة الشمس 
باطراد الفوارق الثوانى . 

لم يكن القدماء فى ذلك الحين قد تصوروا ما للمشاهدة 


س 


(۲۹) انظر کتابی مله » الجزء الاول › ص ۲۷٤‏ . 
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من أهمة فالقة نعرفها لها اللآن » فكانوا سستخدمون تناج 
المشساهدات باعتبارها دلائل تسوغ صياغتهم للنظربات + كما 
يستدل المسافرول بعلامات الطريق على الاتجاه الصحيح , 
فقبل أن تقسو ف‌الحكم عليهم نبغى آن نذكر أن وسائل 
الخاهدة عندهم بوجه عام كانت من القصور بحيث لم يكن 
لها فى نظرهم ما تعزوه الها من نفوذ , 

ولأن بطلميوس لم يكن بعلم بجيوب الزوايا فلا ينبغى 
آن تتوقع منه أكتشاف قانون الانكسار " » ولكن من 
ا مغد أن نمتحن نتائجه من تلك النقطة اللاحقة . وليدل س »› 
ك على زوابا السقوط والانكسار المذكورة فى جدوله , 
ا جا 
فیکونمتوسط النسبة حا هو۱٣۳‏ رابمتوسط خطاقدره 
٣٤٠ره‏ , ولكن النسبة الحقبقية بين جب س وجيب لك هى 
غر دمتو سط خطاً قدره ر ۳ واڏن فما کان یمکن 
آن تؤدى النتائج المبينة فى جدول بطلميوس الى اكتشاف 

(۳۰) اکتشف هذا القانون فیلیبرورد سنل !زعم ٥۴4‏ ۲طeااWi‏ 
شه 4 ء وأعاد نشره دیکارت سنة 1۷¥ . 

)١١(‏ الآرقام المذكورة مأخوذة عن ارنست جرلاند ۲یع 


Gerlnd‏ > کتابە Geschichte der Physik‏ ( ص ۱£ › ميونيخ 
۳ :» انظر نوا المجلد الأارل ۰ ص ٥۲۴۹ ٥۲۷‏ ) . 


1۲ 


ان 


ثبات النسة ۽ آی ان هذه النتائج كانت حرية 
أن تصرفه عن ات تلك النسبة بدلا من أل تساعده ف 
المثور علیھا ؛ آو آنها كانت حرية آن تؤدی به الى قانون 
خاطىیء بدلا من القاتون الصحيح . 

وعلی کل حال فقد آدرك بطلمیوس بکل و أن 
الشعاع الضولى نعطف عند مروره من وسط الى وسط 
آخر مختلف عنه ف الكثافة ( كما نعبر عن ذلك الآن ) > 
وقد آدلى تفسير للخطا المترتب على الانكسار فى الأرصاد 
« المجسطى » ذكرا للانكسار الجوى ؛ ولابد اذن من القول 
ان بطلميوس دون « البصربات » بعد « المجسطى » " » 
آو ان مولفه آحد غيره , ولم قبل أحد على معالجة الانكسار 
الا بعد ذلك بزمان طويل حين قام ابن الهیثم بمحاولته فى 

)١۲(‏ وأنا أفضل الفرض الأول ٠‏ وقد كان فى استطاعة 
بطلميوس أن يكتشف الانكسار الحوى بعد اكتشافه الانكسار . 
ويبلغ الانكسار الجوى حده الاقصى عند الافق ( ٠١‏ تقرييا ) 
فيحدث ظاعرة لابد أنها تثير التساؤل ( أو قد تعر التساؤل ) 
فى نفس المشساهد الذ كى ٠‏ ويعزى الى كليوميديس 4ء٥1٤‏ 
أيضا معرفة بالانكسار » بل معرفة بالانكسار الجرى » وقد يكون 
کلیومیدیس لاحقا على بطلمیوس رغم أآنى وضعته افتراضا فى 
النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد . 


۲۳ 


النصف الأول من القرن الحادى عشر ؛ ولم تتحقق القياسات 
الدقيقة الأولی الا على آندى طخو رlهة Tycho Brahe‏ 
٠۸۰ (‏ ) وکپلر !ط× ( ۱۹۰4 ) وکاسینی ندiویدC‏ 
الأول وجان دومينىكڭ ueونمن«ە0‏ ەە[ ( حوالی )۱٦٩۱‏ . 
۸ س كتاب الآربعة 

أرى لزاما على" أن أختار » من بين مختلف المولفهات 
النسوبة الى بطلميوس » كتابه فى التنجيم + رغم أن كثيرا 
من رجال العلم خليقون أن يمتنعوا عن النظر فيه 7 . 
ویشسب الی بطلمیوس کتابان فی التنجیم › هما « کاب 
الأربعة » ( عنوانه باليوناية هاطنطه ٠ء7‏ » وباللاتينية 
Quadra‏ ) وكتاب « الثمرة » ( باليوتانية غ47٥‏ 
وباللاتينية س۴ ) ١‏ ؛ وقد اجتمم رأى الماحئثين 


(۴۳) لقد قلت مرارا اننا لكى نفهم العلم القديم والحضارة 
القديمة » ينبغى أن نأخذ فى اعتبارنا الاخطاء والمعتقدات 
الخرافية الى جوار النتائج التى حققت تقدمها . انظر مثلا كتابى 
Hisrory of Science‏ ( ۲ ) » ص انج (( « تاريخ العلم » 
الترجمة العربية ‏ الجزء الأول » ص ۲۸ ۲۹ )) ء 

»تمrpمي كلمة بء۴ هى الترجمة اللاتينية لكلمة‎ )۳٤( 
ولكن العنوان اللاتينى الاكثر شيوعا حو سوه انا »› وفيه‎ 
اشارة الى أن هذا الكتاب الصغير بحتوى على مائة قول . وربما‎ 
كان مؤلفه أحد منجمى البلاط الذين نبغوا بعد بطلميوس وقبل‎ 
.) ۲ ۵ برقلس ر( ق‎ 


f: 


على قبول نسبة الكتاب الأول واعتبار الكتاب الثانى منحولا 
وقد انتقل الينا هذان الكتابان ف اليونائة. وغيرها من 
اللغات » ف نسخ مخطوطة ومطبوعة , ولكننا يكفينا للبلوغ 
الى مقصودنا آن ننظر فى الكتاب الأول . 

زعم کثیر من الباحثین أن رجلا واحدا لا یمکن آن کون 
صاحب کتاب علمی ك « امجشطى » وكتاب مشنحون 
بالفروض اليعيدة عن المعقول ك« كتاب الأربعة . وم 
ينسون أن التنجيم كان الديانة العلمية فى عصر بطلميوس , 
فعندما أصبحت الميثولوجيا القديمة لا تقبل التصديق › 
أخذت الديانة الفلكية تحل محلها تدريجيا فى تفوس ذوى 
النزعة العلمية ممن كانوا يدينون بولائهم للتراث الوثنى , 
وتلك الدياتة المنبعثة عن الفلك الاغريقى والتنجيم الكلدانى 
كانت ضربا من التوفيق بين الديانة الشعبة ومذهب 
النوحيد ؛ آو هى كانت ضربا من مذهب وحدة الوجود 
العلمى بيده رجال العلم والقلاسفة على السواء » وبخاصة 
الأفلاطو نيين المحدثين والرواقيين . 

ونحن نعلم اليوم مقدار الخطر الكامن فى مشل ذلك 
التوفيق مهما كانت فائدته قى زمان غلبت عليه المحن 
والاضطرابات ؛ وقد كان الابهام الخطير فى عقيدة التنجيم 


1Yo 


قاتما ف اد عاگھا الطار بع الملمى والدینی ف نفسه , 
n‏ 
أكثر دلالة على العلم الزائف والديانة الزائة , و ذلك 
فقد ازدهرت بضعة قرون ف ذلك الفراغ الدينى الذى شأ 
تنيجة لاطراح الميثولوجيا القديمة , وليس من المدالة فى 
شىء ان لوم بطلمیوس على عجزه منذ آلف وثمانمائه عام 
ی ا مکی ون س ف اک رن ی ار 
الإرجماتيين والجماعة الدينية المعروفة باسم « الملماء 
المسيحيين » وغيرها من الفرق التى تعالج العلم والدين على 
طردقة المشعبذين فى اخفاء الأشاء واظهارها من جددد , 

وف « كتاب الأربعة » اهداء الى سوروس 5هءر؟ الذى 
aE‏ الخطاب E‏ 
E‏ اسف 
لتاليف بطلميوس ذلك الكتاب » فقد استغل الناس ما كان 
لاسم صاحبه من تموذ آشد استغلال » حتى أصبحت شهرة 
E SS‏ 
فاقتها كرا . 


۲۹ 


عرض الاستاذ تارن ەھ فى کناب Hellenistic Ci- I‏ 
iia‏ ریا بقول فيه ان غلبة التنجيم كانت موؤكدة 
الحدوث بعد آن رفض اپرخس وبطلميوس نظرية 
أرسطرزخس القائلة بو جود الشسمس ف الوسط , ولكن 
رأبه ذاك لا بصمد للنقد , فنلاحظ أولا أن الفروض التى 
بقوم عليها التنجيم لا شأن لها بما اذا كانت الشمس 
أو الأرض ف وسط مجموعة السيارات التى ننتمى اليها > 
ونلاحظ اتا آن الناس لم ينصرفوا عن التنجيم بعد قبول 
نظریه کوپرنیقوس » بل ظلوا يقبلون عليه بنهم . وکان کپار 
تسه يعنى بقراءة الطوالع , ان بلدنا زعيم العالم فى علم 
الملك » ومن حقنا أل خر بذلك » ولكن الأمانة تقنضينا 
آلا قبل المدح دون قبول اللوم على منجمينا , ويوجد فى 
أمريكا من المنجمين آكثر مما يوجد من علماء الفلك ؛ وبعض 
ا منجمين على الأقل يربح آكثر مما يربح الفلكيون ۽ فا لمو امات 
الخاصة بالتنجيم تلقى عند الناسقبولا آكثر مما تلقاه ا و لفات 
الفلكية ۽ ونكاد نجد فى كل جريدة عمودا للتنجيم يكلف 
الجريدة مالا » وما کائت تنشره لو لم يطابه كثير من الناس , 

)٠٠١(‏ نشر أولا سنة ۱۹۲۷ ؛ وأنا أشير الى الطبعة الثالثة 


التى راحجعهھ ا تارن G.T. Grifîth ıi yxy W.W. Tarn‏ 
( ص ۲۹۸ ۰ ۲٤۸‏ » لندن » نشر ارنولد فامسے › )۱۹٥۲‏ .۰ 


1¥ 


وقد يمكن أن نلتمس العذر للتنجيم فى البيئة الهلينستية 
والرومانة التى اعتراها الإاضطراب الاجتماعى والروحى ؛ 
ولكنه اليوم آمر لا بغتفر , ان محترف التنجيم ف أبامنا اما أن 
بکو نوا أغبیاء أو محتالین آو آغبیاء محتالین معا » ولابد من 
وقفهم » ولكن من يتكفل بذلك ؟ فعلماء الك يشغلهم 
عملهم عن القيام بهذه المهمة وهم لا.يجدون ضرورة لتفنيد 
الأخطاء الظاهرة ؛ ولا يريدون أن برجوا بأتفسهم فى المتاعب» 
فقد بحكم القضاة أو المحلفون الجاهنون بأن المنجمين لهم 
ما لعلماء الفلك من حق التعبير عن آرائهم , ومع ذلك 
فاهمالنا امرض الممدى هو شر الطرق للقضاء عليه , واذا 
أردنا منه شفاء فواجبنا أن نشلط الضوء عليه آولا حتى 
نظهره على حقیقته . 

ان الخرافات كالأمراض » وآقصد الأمراض الشسدددة 
العدوی , وینبغی آن تتسامح مع بطلميوس لأته قبل عن 
سذاجة آراء سابقة كانت متوطدة فى عصره ولم يكن 
يستطيع أل يتنبا بنتائجها الضارة » ولكن اتتشار خرافات 
التنجيم فى عصرنا لا بستحق رحمة ؛ وأصحاب الجرائد 
٠الذين‏ لا ترددون عن نشر الأكاذب لأجل الال بستحقون 
من العقاب ما يستحقه بائعو المأكولات الملوثة , 


YA 


ولنرجع الى « كناب الأربعة » "" . يشير بطلميرس 
الى « المحسطى » فى مقدمته العامة » وقول ان «المجسطى» 
کتاب ریاضی بنظر فی أمور تفیل البرهان ٤‏ فی حین آن کتابه 
الجديد يتصل بامور صعبة المنال » تحتمل كثيرا من الظن > 
ولكنها جديرة بالنظر , ويشعر قارىء الكتاب أن بطلميوس » 
فى أخربات أبامه بعد اتمامه مولفاته العلمية » قد أراد أن 
بتوفر على دراسة ما بعد الفاك فحاول جهده أن يسوغ 
ما کان پتصل بالتنجیم من آراء سابقة ف عصره » وهی آراء 
حظيت منه بالقبول الام , وتحتوى الفصول الأولى على دفاع 
عن الكهانة آو التنبو بالمستقبل ويخاصة التنجيم . ولا کان 


Marhênarikê ıeırabٍۆlo: يبدو أن العنوان الاصل کان‎ )۳١( 
والغريب أن هذا العنوان مو نفس عنوان‎ ١ تجهاسرو‎ 
المجسطى » مح زيادة الكلمة المتوسطة ماططه۲به:‎ « 
وقد كان ذلك العنوان خاطنا مضللا » فلا شك في أن « کتاب‎ 
الاربعة » لم يكن كتابا رياضيا . وقد ظهر على بعض المخطوطات‎ 
تتبؤات‎ ( Ta pros Syron apotelesmatika العثوان الآتى‎ 
مهداة الى سوروس ) . وكان لفظ « التنبؤات » لفظا صحبحا‎ 
ولكن المنوان الاكثر شيعا هو :0ططاطه7»!۲ ومعتى‎ ٠ دالا‎ 
عذه الكلمة « الكتب الأربعة » » ءفيه مثل غموض عنوان كتاب‎ 
عرف الكتاب فى العربية باسم‎ (( Centiloguiun » الثمرة‎ « 
)) كناب الأربعة » أو « كتا الار. بع مقالات » - المترجم‎ « 


م الم 1۲۹ 


الاعتقاد فى الكهانة شاملا تفريا » فقد بدا التنبق عن طريق 
الكواكب أقل بعدا. غن العقل وأكثر قربا الى العلم » من 
التنب بوساطة الطير وأحشاء الحيوان والأحلام وغير ذلك 
من علامات الفأل والطيرة , ويضبف بطلميوش قوله ان 
احتمال الخطاً ووقوعه لا ينبغى أن يضعفا من هة المنجم 
کا hS ECS‏ 
الفصل الثانى ) , 

يضم« كتاب الأربعة » معتقدات شعبية كلدانية ومصرية 
واغريقية وکتابات آخری قدينة » منها کتابات بوسیدونیوس 
 Poseidênios‏ " ء وقد بلغ من تمام الكتاب و ترتیبه 
أن ظل مرجعا معتمدا حتى يومنا هذا , وهو ف ذلك قد نال 
من لوقي أك ر سا اله الل لت مط غر 
انبعل الفلك تقضى طبيعته العلمية أن يتطور وتغير > 


(۳۷) لم يڌ کر پوسيدو نيوس فى « كتاب الاربعة » » ولكن 
فرانتس بول !ام8 Siadien aber Claudius Poles JآذÖ «< Ù Franz‏ 
( ليپتسيك » ۱۸۹٤‏ ) » أن مؤلف « كتاب الأربعة » قد استخدم 
مؤلفات بوسيدو نيوس الفقودة » وبخاصة فيما يتصل بالدفاع 
عن التنجيم والائنوغرافيا النجومية ( المقالة الثانية ) ٠‏ ولا يتفق 
« كتاب الازبعة » مح كتاب « الجغرافيا » فى كثير من التفاصيل 
الجغرافية » ولكن لا لزم من:ذلك أنهما لمؤلفين مختلفين . 


۳۰ 


أما التنجيم الحديث فلا يزال فى جوهره كالتنجيم القديم , 
ان الخرافات قد تتغير ولكنها لا تنقدم ؛ والحق أنها لا تتغير 
كشرا لأنها شديدة الحفاظ على تفسها, وقد نشر 
« المحسطى » من وقت لآخر لأغراض تتعاق بالدراسات 
الأكاديمية » ولكنه خلو من الفائدة العملية 4 أما « كتاب 
الأربعة » فهو لا ننا طبع من جديد كى يهتدى به المشتغلون 
بالتنجيم ۵ 
aT‏ 
ى النحو الآتى : المقالة الأولى ف الأمور العامة المتصلة 
٠‏ والكواكب السبارة . فيتكام عن كواكب السعد 
والنحس » والسكواكب املذكرة والمؤشة + والنمارية 
والليلة ٤‏ الخ , والقالة الثابة فى التنجيم العام والجغرافيا 
والاثنوغرافيا النجومية . فتنظر فى النيوءات العامة التی 
تصدق على الشعوب والأقطار والمدن » أو التى تصدق على 
الكوارث الؤثرة فى کر م الناس دفعة واحدة ٤‏ لون 
والمحاعات والأوبئة والزلازل والفيضانات » أو التى تصدق 
على حالات الطقس والفصول والعروض . 
(۳) انظ فی مجحلة ایز ›المحلاه؟ » ص ۱۸۱ 


as LÊ aga CE 


۳۹ 


والمقالة الثالثة فى اللوءات التى تصدق على الأفراد 
بحسب تواريخ ميلادهم , والمقالة الرابعة ق البخت , فتنظر 
فيما يتعلق بالتنجيم من النوفيق المادى » والتكريم الشخصى 
ومقدار العمل ٠‏ والزواج » والولد » والأصدقاء > والأعداء » 
والاغتراب » ونوع الممات » ومختلف فترات الحياة , وف طبعة 
روبنز «طذه۸ المحتوية على النص اليو نافى مع ترجمته 
الانحليزية ( مجموعة لوب رإةاط11 طءه1 ) تشعل المقالات 
الأرع العدد الآتى من الصفحات على الترتبب : ١١١‏ 4 
٠٠۲ +۶‏ » ۸۷ ۽ ويشغل النص اليونانى ٠۳١‏ صفحة , 

ولا يستطيع المرء آن يقرأ ذلك الكتاب كله أو بعضه 
دون أن ينتابه شعور بالجزع الشدید . واذا کان بطلميوس 
هو حقا موؤّلفه > فواحسرتاه آلف حسرة »> ولكن ذلك دلبل 
على آنه کان این عصره ووطنه . وليس ف استطاعة أعظم 
العباقرة أن بتخطى هذه الحدود كلها مرة واحدة , 
٩‏ - التراث البطلمی 

سنلخص هنا التراث المتصل بمولفاته اللاثة التى 
اشتهرت على غيرها » وهى «المجسطى» و «الكوزموغرافيا» 


و « كتاب الأربعة » . 


۱۳۲ 


تراث ( المجسطى )) 

أقيم التراث اليونانى منذ البداية على سس متينة وظل 
مزدهرا بفضل الشروح التى دونها جماعة من آفاضل 
الریاضیین » مشل پاپوس ۲همم۴ ( ق ۳ - ۲ ) وثاون 
hen‏ الاسکندرى ( ق ¢ — ۲( ¢ Hypatia ll gg‏ 
( ق ° - ١‏ ) ء وېرقلسءەاeه»۴‏ ( ق ٥‏ - ).وف 
كشبر من الأحيان كان كاب « المجنوع الرياضى » 
Mathematik syntax‏ سى « المجمو ع الكيي » 
Mealê syntax‏ أو « المحىو ع كر « Megistê synıaxis‏ . 

ويدل على آهمية التراث العربى كالمة « المجسطى » النى 
تندمج فيها أداة التعريف المربية مع الصفة اليونانية 
« مجسطى » (16ءع»») , وقد عرف الرباضيون المرب 
كتاب « المجسطى » منذ وقت متقدم جدا » فقد ترجمه باحث 
مجهول بالحاح من الوزير النابه يحيى بن خالد البرمكى 
الذى عاش من سنة ۷۳۸ الى سنة ۸٠٥‏ ؛ وترجمه مرة ثانية 
عن السريانية الحجاج بن يوسف ( ق ١ -.٩‏ ) ؛ وترجمه 
للمرة الثالثة اسحق بن حنين ( قق ٩‏ ۲ ) وأصلح هذه 
الترجمة ثابت بن قرة ( تق ٩‏ ۲ ) . وفيما بعد قبل على 
تحصرير الكتاب رباضيون لامعمون منهم أبو الوفاء 


۳ 


( ق ٠١‏ - ۲) ونصير الدين الطوسى ( ق 1۳ = .)١‏ 
وف آثناء ذلك أخرج الجغرافيون من العرب مؤلفات فى 
الفلك لم تكن منقولة عن « المجسطى » ولكنها كانت مدينة 
له بالغیء الکثیر . وآول هذه الموؤلفات کتاب الفرغانى 
( ق ١ -- ۹٩‏ ) الذی کان ف أصله العربى وف ترجته 
اللاتينية والعبربة مصدرا رليسيا للفلك البطلمى حتى عصر 
النهضة . ومشل هذا يمكن أن يقال عن كتاب البتانى 
( ن ٤ ) ۲ - ٩‏ ولکنه رغم تفوقه کثیرا على کتاب الفرغانی 
کان أقل. شهرة منه . وأيضا لأن الہتانى كان رياضيا أعظم. 
E OS‏ 
فى التراث البطلمى أكثر عمقا , 

:ولم يكن من الممكن فقط أن قرأ المرء E‏ 
« المجسطى » بالاضافة الى مو لفات الفرغانى والبتانىالمشتقة 
نه > بل سرعان ما تأدى الأمر بالفلكيين العرب الى تقد أفكار 
بطلميوس , فتكلما زادت الأرصاد الفلكية كثرة ودقة » ,زاد 
مقدار الصعوبة فى التوفيق بينها وبين النظريات.. وقد عبر 
الفيلسوف ابن باجة سه۷ ( ق ١ - ٠۲‏ ) عن 
هذه الصعو بات » وسرعان ما آبرزها شىء أكثر من التمكن 
جاب بن فلح ( قق ۲ - ١‏ ) فى كتابه امروف باسم 


i: 


.» اصلاح المجسطى » , وقد رأث جماعة أخرى من المسلمين ء 
كالفیلوف ابن طفیل ( ق ۱۲ - ١‏ ) وتلميذه البطروجى 
( .ق ۱۲ ¬ ۲ ) + آن بتخلصوا من هذه الصعوبات بالتخلى 
عن قول بطلميوس بافلاك التدونر ءeاءرءنمه‏ . والأفلاك 
الخارجة المراكز عاعامعءءء والرجوع الى النظضرية 
السابقة التى أيدها أرسطو »> وهى النظرية القائلة بمزكز 
واحد للأفلاك جميعا , وبعد القرن الثانى عشر تقلب علم الفلك 
فی آدوار کان مرجعها ف الأكثر الى نزاع متطاول بين أتباع 
بطلميوس -وأتباع أرسطو “ . 

٠‏ وف خلال القرن الثانى عشر كان يمكن الحصول على 
« المجنظن » وكذلك کتJl Albateginus » Alfragaus‏ 0( 
ناللاتيتة , وقد ترجم يوحنا الاشبیلى John of Seville‏ 
( ق ۱۲ - ١‏ ) کتاب الفرغانى آول مرة سنة ٠ ۱۱۳١‏ ثم 
ترجمة مرة آخری أفلاطون التیقولی نا۷0 ٥۴‏ ۲0ا۴ 
(ق - ۱۲ - ۱١‏ ), وترجم جیرارد الکر یمو نی ەه Gera1۵‏ 
صا ( ق ٠۲‏ - ۲ ) كتاب « المجسطى » من اليونانية 


)۹( انظر تفصیلا أکثر فی کتابی sj>ll < Introduction‏ 
الثانی : ص ۱١‏ ۱۹ . الجزء الثالٹ » ص ۱۱۰ - ١۴۷‏ . 
۰0 ۳ . 

(۰) أی الفرغانی ( ق ۹- ۱١‏ ) والبتانی ( ق ١۹‏ ۲). 


1e 


الى اللاتينية ف صقلية حوالى ٠ ٠٠١١‏ ومن العربية 
الى اللاتينية فى طليطلة سنة ٠٠۷١‏ , وقد بلغ من تفوذ النص 
العربى أو نفوذ مدرسة طليطلة أن حلت هذه الترجمة غر 
المباشرة محل الترجمة المباشرة السابقة . 

ولم يكتف جيرارد بترجمة « المجسطى » » بل ترجم أيضا 
کتاب جابر بن فاح « اصلاح المجسطی » قبل عام ۷۸y‏ 
( آی حینما کان ذلك الکتاب لا وزال شيا جدىداف الأوساط 
الاسلامة ) . 

أما SS‏ 
قلبلا » اذ ترجم الى القرن الثالث عشر , فالمختصر الذى 
کتبه ابن رشد ( ق ۱۲ - ۲) ل « المجسطى » “ وهو مفقود 
فى العريية »> ترجه الىالعبر دة بعقوب آناطو لىزاهاةم4 اة[ 
( ق ۱۳ - ١‏ ) الذی ترجم آیضا حوالی ٢۱۲۳ء‏ کتاب 
الفرغانى عن اللاتينية والعربية الى العبرية . وشل موسى 
ابن تبون ۸طا٣‏ طز M05‏ ( ق ۱۳ ۲) الى المبربة 
مو لفات البطروجى ) ته ۹ ) وجایر بن فلح 
(سنة ۱۲۷٤‏ ) . 


. مى التى مات فيها جبرارد فى طليطلة‎ ۱٠۱۸۷ سنة‎ )٤١( 
ومات جابر ( وعو معروف فى اللاتينية باسم ه6 ) فی حوالى‎ 
. منتصف القرن الثانى عشر‎ 


۳۹ 


ولنا آن نذكر آخيرا ارضاء للفضول مختصر «المحسطى» 
الذى كتبه أبو الفر ج ( ابن العبرى ) بالسرياتة سنة ۱۳۷۹ ؛ 
وريما كان ذلك المختصر بحتوى دروسه التى آلقاها فى 
المراغة بين سنة 1۲۷۲ وسنة ٠١۷۹‏ , 

ومجمل القول ان باستطاعتنا آن شترض ف کل فلکی 
فی العصر الو سيط ٤‏ سواء آکان بهوديا آم مسيحيا آو مسلماء 
معرفة مباشرة أو غير مباشرة بالفلك البطلمى ؛ بل لا أن 
تقول انهم جمیعا کانوا بتبعون بطلمیوس مع شیء قلیل من 
التحفظ ان وجد, 

ان تاريخ الفلك قى العصر الوسيط هو تاريخ الأفكار 
البطلمية وما آثارته من اعتراضات زادت شيا فشينا . ولم 
تكن الصعوبات التىآدت اليها تقبل الحلباصطناع الفروض 
الحركية ولا بوضم الشمس مكان الأرض ف الوسط » وانما 
كان العائق الرئيسى يقوم فى تصور الأجرام السماوية متحركة 
فى مدارات دائربة (آو مركبات من المدارات الدائرية ) وقد 
ظل هذا العائن قائما حتی آزاله کپلر سنه ۱۹۰۹ 

ویشتمل تاريخ التراٹ البطلمى على تاريخ الحداول 
البطلمية وكلها مأخوذ فى آخر الأمر من « المجسطى » . 


1۳¥ 


ولکن نبغی ن شير الى ناحبة آخرى من نواحی التراث 
البطلمى , لقد رفع « الجسطى » مرتبة الكسور الستينية > 
وبذلك منح الاتتقال الطبيعى من الأعداد العشرية الى 
الكسور العشرية » أو أنه بعبارة أخرى صرف الاس عن 
استخدام القواسم العشرية كما كانوا يستخدمول الأضعاف 
الىشربة , وقد كان أول من أجاد شرح تقوق الكسور 
المشرية هو العام الفلمتکی ان ستیشن Simon Stevin‏ 
8 1۸0 ¢ ٤ل‏ 2 التاس على | استخدامها حتی بوا 
هذا 
ونتیجه ة لطء التقدم ٭ أو استمرار الأخطاء البطلمية › 
لم يظهر الخطا القائم فى القول بوجود الأرض ف الوط 
الا على دی کوپریقوس ب ۳ » ولم بظهر الخطا 
ھا القام ف e‏ الأعداد الستينة الا على یدی شن 
سنة 0۸0( ¢ و بظهر الخطاً القائم ف القول بالمدا رات 
الدائرية الا على يدى كپار سنة 1۹ . 
وآول ما طبع من الفلك البطلم یکتاب‌الفرغانی فى ترجمته 


اللاتينة التى تفلها بوحنا الإشبيلى (ق )١ - ٠١‏ » وعنوانها 
Compilatio astronomica‏ (اقبرار | Ferrara‏ “ 


۳A 


۳ , کلبس رقم إه () . انظر مصورين لصفحتی 
الورقة الأولى ف Osiris lz‏ ¢ المحلد الخامس » ص ٠٤١١‏ ( 
وبعد ذلك ثلاث سنوات طبع کتاب رچیومنتانؤس 
Epitome in Almagesum ( Y — 10 J ) Regiomentanos‏ 
( قنیسیا » ۱٤۹١‏ ,كلبس رقم ١ ١۸٤1‏ . آنظر مصورا لصفحة 
المنوان فى محلة نانو » المحلد الخامس » ص ٠١١‏ ). 
ذلك فسا بتصل بالطعات الساتة على سنة ٠٠١١‏ , 
وهذه هى الطبعات الأولى لكتاب « المحسطى » : 
- الترجمة اللاتينية التى نقلها عن العربية جيرارد 
! اريموئى + طليطلة ٠٠۷١‏ » وقد حققها فيما بسد 
بتر لختنشتابن Peter Lichtenstein‏ ( سأ ¢ 1010 ( , 
- الترجمة اللاتينبة التى تقلها عن اليونافية چورج 
الطرايز ندى E ¢“ \€o1 “ George of Trebizondi‏ لوقا 
جوریکو eooاہuدG‏ ں1 ( فنیسا »› چنتا 2اس[ ۰ 
۸ ( . 
() يدل الرقم علي ترتيب هذه الطبعة فى القاثمة التى 
أعدها كابس واا !1+د× امم بالطبوعات العلمية والطبية 
التى ظهرت فى عهد نشاة الطباعة قبل عام (٠٠٠١‏ ويطلق 
على الطبعات السابقة على ذلك التاريخ مابطهسءم ٠)‏ وتوجد 
قائمة كلبس فى المجلد الرابع من مجلة ٣و0‏ » ص ۱ہ ٠١۹‏ . 


۳۹ 


وحقق النص اليونانى لأول مرة سيمون جرينيوس 
Simon Gryneus‏ على مخطوط بساريون nؤBêssari‏ 
الذی‌استخدمه رچیومنتانو س (بازل › څالدر وس کںrءل‏ ا۰۷ 
۸ ) , انظر مصورا لصفحة العنوان ق مجلة فوا ؛ 
المجلد ۳۹ > ص ۲٠١١‏ ) . 

وقد يحد القارىء بعض الفائدة ف الاشارات الآتة : 

آول طبعة لکتاب البتانى ( ق ٩‏ - ۲ ) ف الترجمة 
اللاتينية الى تاها افلاطون النيشولى ( ق ۲| - ١‏ ) 
J‏ نورنبرج ¢ يوخا lov ¢ Joh. Petreius gui‏ ( „ 
طبعة رائعة للنص العربى والترجمة اللاتينية » أعدها لك , أ , 
نلینو 0نلاە× .۳.4 ( ۳ أجزاء ٤‏ میلانو 1۸۹٩ ٤‏ 
18¥( : 

الطبعات الأولی لکتاب جابر بن فلح ( ق )١ ٠۲‏ 
« اصلاح المجسطى » فى ترجمته اللاتينية التى أخرجما 
جیرارد الکریمونی قبل عام ۱۱۸۷ ( نورنبرج » پوحنا 
پتردوس ٥۳٤ ٤‏ ( : 

آول طبعة لكتاب البطروجى فى الترجمة اللاتينية الى 
تقلھا قالو نیموس بن دlاود Qalonymous ben David‏ «› 
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۱٥۲۹ - ۸‏ ( قنیسیا › چنتا › ٠٥۳۱‏ ) , وقد کان لھذا 
الس ع رت رن ار ا ا ال 
کوت St‏ اMichae‏ سنة ۷ ۳“ ۰ وترجمه عن 
العريية الى العبرنة موسى بن تig0 Moses ibn Tibbon‏ 
سنة ٠٠١۹١‏ > وتقله عن العبرية الى اللاتينية قالونيموس . 

ويمكن أن نضيف الى هذه النصوص الطبوعة كثيرات 
غيرها » حتى مع بقائنا فى حدود الفترة السابقة على 
کور اغرس ای فل ۲وک انود اعات 
الكثيرة لكتاب نهس ۸إءممم5 الذى اقتفى فيه صاحبه 
واس د١ Joannes de Sacrobosc0 gg‏ 
( ق ۱۳ - ١‏ ) آثر الفرغانى والبتانى , وقد ظهر من ذلك 
الكتاب قبل عام ٠٠٠١‏ احدى وثلاثون طبعة منفصلة › عدا 
طبعاٽ آخرىكثيرة اشتملت كذلك على نصوص آخرى“, 


Francis J, قام حدیثا فرانسیس ج ۰ کارمودی‎ )٤۲( 
ودمسمەع بتحقیق ترجمة مایکل سکوت ( بیرکلی › کالیفورنیا‎ 
۰) ۲۸۱ ص ۲۸۰ د‎ ۰ ٤٤ آنظر نو[ > المجلد‎ +», ۲ 

)٤۳(‏ انظر فیما یتصل بساکروبسکو قائمة کلبس ( رقمی 
۷٥ »‏ ) . انظر ایضا لن ثور ديك Lynn Thorndike‏ 
کتابه Sphere and its commentators‏ ( شیکاغو » ۱۹٤۹٩‏ »۰ انظر 
مجلة ورا » المجلد ۲١۹۳ ۲۵۷ >» ٤۰‏ ) . 


٤١ 


تراث كتاب ( الجغراضا )) ( أو « الكوزموغرافا )) ) 
- ليست معرفتنا بالتراث القديم لكتاب « الكوزموغر افيا » 
تعادل معرفتنا بالتراث القديم لكتاب « المجسطى » بخال 
من الأحوال . وقد بينا من قل أنه » قى حالة كتانب 
« الكوزموغرافيا »> لا يكفى النظر فى النص » فهناك أيضاً 
تراث الخرائط الذى بحيط به كثير من النموض , 

وقد کان كتا « الكوزموغرافيا » معروفا للأوساط 
السربانة » وشهد بذلك فصل من « المدونة التاريخة 
السريانة » الى ترجم الى سنه ٥٦4‏ + وکتٽۈئ Hexaêmnero»‏ 
الذیوضعه عقوب الرھاوی aییdeع ٥‏ obعھ[(ق‏ ۷ ۲)„ 
وقد آضاف الحغرافيون املسلمون كيرا الى كتاب 
« الکوزموغرافیا » مثل الخوارزمی ( ق »)١ - ٩‏ والبتانى 
( ق ۹~ ۲) » وکثیر غيرهم فى الشرق والغرب , 

ونقل النص الیونانی الى اللاتینبة چیاکومود انچیلو 
Jacob Angelus‏ سنة ۹ 

ويدل على تزايد شهرة « الكوزموغرافيا » فى القرن 
الخامس عشر عدد الطبعات التى ظهرت فيل عام EE‏ 
فبینما لم طبع « المجسطى » مرة واجدة قبل ذلك التاريخ 
) باستناء « ملخص » 7۵٥1م‏ رچیومنتانوس المطبوع 
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سنة ٠٤۹١‏ ) » ظلهرت سبع طبعات من « الكوزموغرافا » 
( کلیس ¢ رقم A\Y‏ أخرج الطعة .الأو لى هرمان 
لختنشتاين ) فىتشنسا ve ¢ Vicenza‏ ) ۽ وظمرت 
أول طبعة مزودة نخرائط أعدها لایس :مڄ ء ف بولو نا 
Bologna‏ سنة ۷پ 0 وقد اعد ادوارد" لينام 
Edward Lynam‏ مصورا لطبعة سنۀ ۱٤۷۷‏ هذه ( کلیس ٤‏ 
رکم The .First. Engraved Artlas of : j| gi ( Y ¢ A\Y‏ 
tke World‏ ([. خزبط4) جنکنتشون Jemkint ow‏ › 
چودچ ھ „ George H. Beans jin‏ “ 144۱ ( 

ولم يكن .الذى. أعد الطبعة اليونانية الأولى رجلا أقل 
, شنا من‌اراسموس :دهع ( بازل » فروبن'واپسکو پیوس 
\orr « Froben and Episcopius‏ ( „ 
ترات ( كتاب الاربعة » 

لاد أن « کات الأربعة » كان شاعا ف الأوساط 
الاغرقة » لأن آخلة التنجيم وغبرها من الأضساليل كان شآنا 

.() ولیس ۳ کیا طبع خطا فی آخر الكتاب (انظر 
مجلة ينون » المجلد الخامس » ص ٠ ) ٠٠١١‏ انظر صورة 


ااتسغحتين الأول .والأخيرة. من الطبعة الأول ( ٠١١١.‏ ) فى مجلة 
Osiris‏ « المحلد الخامس rE Y0 — (TE‏ 1 


يزداد باضمحلال الثقافة القديمة ؛ ومع ذلك فالتراث القديم 
المتصل بذلك الكتاب بكتنفه الفموض . وللكتاب 
مقدمة تنسب الى فو رفو ريوس sەزعرطم۲ه۴‏ ( ق ۳ - ۲ ) 
وتفسیر ینسب الی پرقلس ( ت ہ - ۲ ) » وشرح مجھول 
النسبة لعل پرقلس هو صاحبه أيضا, وليس ف هذا 
القدر الضتيل من العلومات ما بير لتا الطريق “ . 
وقد كان « كتاب الأربعة » من أول الكتب اليونانية 
الى ترجمت الى المسرية ٠‏ اذ تله أبو يحيى البطريق 
(ق ۸= ۲) فى عهد المتصور ( تق ۸ - ۴ ) ثانى الخلفاء 
العباسیین ( خلافته : ۷۷١ — ۷٠۲‏ ) ومؤسس مدينة بغداد , 
ودون عمر بن الفر “خان ( ق ١ - ٩‏ ) وأحمد بن يوسف 
( ق ٩‏ - ۲ ) شروحا على هذه الترجمة , ثم ترجم الكتاب 
ا کن ن ات ( ن د ) وكرم هذه ارجا 
علی بن رضوان ( ق ۱۱ - ۱ ) + وکثرا ما استخدم 
المنجمون هذا الشرح . 
ت ملانكتون «1h:0عمماMe‏ «ناذطا۴ النص 
اليونانى للتفسير مع مقدمة ( بازل » چ ٠‏ أوبورينوس 
[.0pPorinus‏ 004 ) » وبعد ذلك بسئوات قلائل آخرچ 


هبرو نیموس ولف 1۴ھمW ãzçb Hieronymus‏ بونالية لاتينية 
للنصين الآخرین ( بازل ؛ پتریوس › ٠١۵۹‏ ) . 


٤٤ 


ونقل افلاطون التیقو لی اه۷ ۴ه ما۴( ق ۲ - ۱ ) 
ترجمة آخرى ( مجهولة التاريخ ) من عمل ابراهيم بن الصلت 
واصلاح ثابت بن قرة ( ق ٩‏ - ۲ ) و ( أو ) حنین بن 
اسحق » فكان ذلك آول كتاب لبطلميوس بنقل الى اللاتينية . 
وترجم الكتاب الى اللابنية مرة أخرى باحث مجمول 
سنة ٠٠١١‏ , وبعد سنة ٠٠٠١١‏ بقليل ترجم « كتاب الأربعة » 
مع شرح ابن رضوان عليه الى الاسبانية لألو نسو الصبيائى 
T — \ j Alfonso el Sabio‏ ( وربما قام بده 
الترجمة بهوذا بن موسى ( ق ٠ ) ۲ ٠۳‏ ومن الأسبانية 
الى اللاتينية بقلم اچيديوس الثيبالدى ۴ه Agi‏ 
"hebis‏ وكذلك آعد سیم و نالب ریدو Simon of Bredon Ji‏ 
( ق ١ -- ٠١‏ ) ترجمة لائنية آخرى للكتاب حوالى 
سنة ,الخ . 

وقد طبعت النرجمة اللاتينية المنقولة عن العرية فى وقت 
متقدم جدا , وظهرت طبعتان منفصاتا قبل عام ٠٠١١‏ » 
نشر الأولی منها راتولت ااەلاھ۸ ( نیا ۱٤۸٤‏ ) › 
ونشر الثانية لوکاتیللوس عسلاء2٥ه‏ 1( فنیسا ۱٤۹۳‏ ) » 
وذلك بالاضافة الى طبعات كثيرة ظهرت قبل ٠٠٠١‏ كانت 
تحتوی. مو لفات آخری ( کلبس رقم (٤4‏ . 


E0 الملم‎ ٠١ - م‎ 


وكانت هناك أيضا ترجمات لاتينية عن اليونانبة » وقد 
ذکر اح داها هنرى ست المالننى Henry 8te of‏ 
8نل ( ق ۱۳ -- ٣‏ ) سنة 1۲۸١‏ , وأول طبعة 
للنص الي ونانى » وكانت من تحقيق. يواقیم کامیراریوس 
[J0achim Camerarْus‏ نشرها ی . پترىوس eiuءPet‏ .[ 
ق نورنیرج سنة ٠٠۳١‏ » وأعاد طبعها بوائس, آوپورینوس 
[ones Oporinus‏ ى ازل سنة ٠٠١۳‏ , واحتوت 
الطبعتان ترجمتين لاتينيتين من اليو نانة » والترجمة الأولى 
من عمل کامررار يوس » والثانية من عمل فیلیب میلانکتون 
Philip Melanchton‏ ¢ ,كلتاهبا تحتو ى أبضا على 
كتاب « الثبرة » باليونانبة واللاتينية... 

وقد نشرت ترجمة انجليزية ل « كتاب لأربمة » من 
عمل مشعبد دبلن چون والى رعللەطW‏ «طه[ .ف لندن 
سنة ٠۷١١‏ » ثم أعيد طبعها سنة ۷۸١‏ ,:وظهرت ترجمة 
انجليزية آخرى من عمل. ج , م , أشماند لصمسطئ .۸ .[ 
فى لندن سنة ۱۸۲١‏ وآعيد طبعها هناك سنة 1۹١۷‏ وف 
شيكاغو نة ٠۹۳١‏ ( انظر مجلة. ون1 > المجلد هج» 
ص ۱۸۱ ( . ا 
وف سنة ۱۹4١‏ ظهرت طبعتان محققتان لانن الیو انی 


٤“ 


مستقلة احداهما عن الأخرى ؛ أعد الأولى فرانس بول 
Franz Boll‏ واليا نور Aemilia Boer‏ وظهھرتٹ 
ضمن مو لفات بطاميو س 0:14 0er4‏ ) الحزء الثالث > 
امحاد الأول » تويننر erصاە1‏ › ليېتسيك ) »۽ وأعد 
الان فرmilك‏ اجmaiind Frank Egleston Robbins jig)‏ 
مع ترجمه انجليزية » ونشرت ضمن مجموعة لويب 
الكلاسبكة Loeb Classical Library‏ ( وآعید طبعها 
سنه ۱۹٤۸‏ + أنظر محلة ائ[ > المحلد ٣م ٤‏ ص ۷۹۸ س 
4). ۰ 

واذن يوجد من «كتاب الأربعة» ثلاث ترجمات انجليزة. 
وقد ظل هذا الكتاب کین سنۀ ۱۹٥۲‏ هو الكتاب الوحيد 
من وات ليون اذى كائ بسكن ات بالإةة . 
ویهولنی أن أذکر ذلك ( انظر محلة ئاو[ + للمجلد ع٤‏ » 
ص ۲۷۸ ) . 
با فاجع فى :طيوس 

١‏ - مجموع الؤلفات 

uae extant oma‏ ` 2ض تحقیق ی , ل . هيبرج 
J. ù1. Heiberg‏ ’) تشر تونر eصانە1‏ » ليېتىسىك »> 
سنه ۱۸۹۸ وما بعمدها ) , الجحزء الأول ف محلدين > 
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« المجسطی » ( ٠۹۰۳‏ ) , الجزء الثائی » 10٣1ء 0e٣‏ 
minora‏ معن ( ۷ ) . الجزء الثالث » المجلد الأول »> 
« كتاب الأربعة » › تحقیق فرانس بول !80 ہو۴ 
وايمليا بور 80 aنلنسAe‏ (ء۱۹4) . 

وكل ذلك باليو تانية الا فى حالة ضياع النص اليو انى , 

( المجسطى )) 

الطبعة المعتمدة الت أعدھا هبر ج فى Opera Oni‏ 
( الجزء الأول فى مجلدين »> 1۸۹۸ ٠۹٠١‏ ) . والطبعة 
اليونانية الفر نسية التىأعدها نيقولا ب ,„ Abbé Nicolas lla‏ 
Hama‏ .8 وعلق علیھا دلامیر J. B. J. Delambre‏ 
هى طبعة سهلة التشاول جدا ( ج جزءان » پاریس » 
۱۸۱١ - ۸۳‏ ) . وقد أعد طبعها فى صورة مصعْرة طبق 
الأصل ( پاربس » هرما صمەصءe#‏ ۱۹۲۷۰ ) , 

ترجمة ألماتية من عمل کارل مانيتيوس Kar! Manitius‏ 
منقولة عن E EE‏ 
۳( . 

وثمة ترجمة انجليزية من عمل كاتاسبى تاليافيرو 
lw gîz Catasby Taliaferro‏ ٽٻ Great Books of the‏ 
Western World‏ ( الجرء ۱٦‏ ۰ ص ۱ س ٤ ٤۷۸‏ 


۱٤۸ 


شكاغو ۱۹٠۲‏ » انظر مجحلة ئوآ ١‏ المحلد )ي »› 
ص ۲۷۸ — ۲۸۰ ) , 


کر ستيان ترز وادوارد بول نویل 


Christian H.F. Peters and Edward Ball Knobel, 
Prtolemy’s Catalogue of Stars. A revision of the Almagest 


( ۲۰۸ صفحة »› مۇسسة كارنيجى » واشنجتون » ۱٩۱١‏ » 
انظر مجلة نو1 » المجلد ٠۲‏ ص ١ء)٤)‏ . 
۳ ( الجغرافيا )) 

Prolemeai Giographiae Codex Urbinas Graecus 82.‏ 
حققه جوزیف فشر e۲طیا۴‏ 1مeءه[‏ وپوس فرانکس 
دى gllêlرaJ Pius Francus de Cavalieri‏ 
٤ (‏ آجزاء» لیدن »> بریل نع8 ٠۹۳۲۰‏ ) ؛ انظر وصفا أتم 
وعرضا للكتاب فى محلة Isis‏ »> المحلد ۰۲۰ ص ۲٠٦‏ س 
٠‏ ) . ويحتوى الكتاب دراسة مفصلة لبطلميوس وكتابه 
« الجعرافيا » أعدها وزودها بالفهارس الأب فيشر ( المجلد 
الأول ( ‘pars prior Jوڈلl «jzdl « Tomus prodromus‏ 
٤‏ صفحة ) , 


Traité de géographie traduit pour la première fois 
du grec en frangais sur les MSS de la Bibliothèêque du 
Rot par Pabbé Halma 
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( قطع الربع + ٠٠١‏ صفحة پاریس ۸ ۸ ) ولم أطلم 
على هذا الكتاب , 


Geography of Pioleny, Translated into English by 
Edward Luther Stevenson 


( بحجم الف وليو » ٠۸۳‏ صفحة » ۲١‏ لوحة » مكتبة 
ggıiرږÎ New York Public Library alll‏ ‘ 
٠ ۳۲‏ انظر محلة ونوا » المحلدا ٠)۲۰‏ ص ۲۷١‏ س 
۲۷٤‏ ؛ المحلد ۲۲ ٤‏ ص ٠۳۹ ۰٥۳۳‏ ) , لا فهارس . ترجمة 


ونرجو آذ بظهر قربا النص الیو تاتى الذى يعد الآن 
لیظهر فى « مجموع ا نٽ « Opera Omnia.‏ . وحتۍ 
لآن ليس لدينا طبعة للنص اليو نانى أفضل من الطبعة التى 
آےدها کارولوس مولر Muller‏ sسلهrوC‏ . بعنوان 
Prolemaei ` Geograpi‏ `( جزءان > پارىس › فرەن 
دیدو A ¢ Firmin Didor‏ — 1+1 ) ¢ مع ترجمة 
لاتينىة » ولكنها ناقصة ٠‏ ( اذ تنتهى عند المقالة الخامسة › 
الفصل ٠١‏ ) » ومن ثم بنقصها الفهرس التحليلى , 
والحصسول على فهرس'تحليلى ينبغئ الرجوع الى 
الطبعة اليو ثائية القديمة التى أعدها ك , نوه C.F.A. Nobbe‏ 


0٠ 


(طبع بالقالب آجزاء « لپپتسيك »تاوخنيتس ¦ Tauchnitz‏ « 
٩.) ۱ ~۳‏ او الى « الفهرست Nomenclator  C‏ 
ادي الذى أضافه ي آبراهام أورتلیوس 
10A — \orv) Abraham Ortelius‏ ( الى کتابه 
Antwerp jı gyÎ Theatrum orbis terrarun‏ < 
4 ) ويوجد أبضا فى الطبعات اللاحقة بالاضافة الى 
نشره مستقلا , 

ولنا آن نضيف هنا قائمتين با مراجم 

Henry Newton Stevens : Prolemy’s Geography. 
A Brief Account of all the Printed Editions down to 1730 
» Sev صفحة » لندن » ستيفنز وستابلزsء[نا؟S أصة كدع‎ ٠۲ ( 
. (۸ 
William Harris Stahl : Prolemy’s Geography 
صفحة » مكتبة نيويورك العامة ) , هذا الكتاب شيد‎ ۸٦ ( 
بنوع خاص ف العثور على الدراسات المتصلة بأوصاف‎ 
, بطلميوس لأماكن معينة » مثل صقلية آو سيلان‎ 
مؤلفات اخری‎ - ٤ 

آنظر » فيما تتصل بكتاب « البصربات » و « كتاب 

الأر عة » الفصلين السابع والثامن مما سبق “» حیث تکلمنا 
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عن هذين الكتابين , وللاستزادة من المراجم آنظر كتابى 
Jnrroducrion to the History of Science‏ [ الحزء الأول ¢ 
ص ۲۷٢‏ - ۲۷۸ ) والقوائم النقدية للمراجع : 

Critieal Bibliographies. Isis (Section 11-1)  ةروشنملا‎ 


تعاب ام عضا افم 


( سم والی سب ۰ اة ۵6۹ ) 


نبابة العم القدم و الحضارة القد»ة 
( من حوالی سنة ۳۰۰ إلى سنة ٥۲۹‏ ) 
اذا صرفنا النظر عن عصور ما قبل التاريخ » وهى عصور 

لا تقبل التحديد » فالحضارة الاغريقة تبدأً هوميروس 
( فى القرن التاسع أو الثامن تقريا ) ؛ وبعد ذلك بقليل بد 
العلم اليو نانى بطاليس ل11 وفيثاغوراس ‏ 6ە0عPyha‏ 
فى القرن السادس ,وقد كانت محاضرتی الأولى عن آقليدس 
( حوالى سنة ٠٠١‏ ق . Ê‏ ) تنصل بمرحلة متأخرة نسبيا 
فى الحضارة الاغرقية »> هى ما عرف امرحلة الهلينستية . 
ولکی ننظر ف بطلميوس فى محاضرتى الثانة كان علينا آن 
تنجاوز ما يزيد على أربعة قرون ؛ وسنوجه الآن نظرنا الى 
حقبة بدآت بعد ذلك بماثة وخمسين عاما ودامت ماثتى عام , 
وهذا مثال آخر يدل على طول مدى الحضارة الاغرقية 
القديمة واتصالها وكثرة تنوعها , لقد كان العام الرومانی 
الذى عاش فه بطلميوس مختلفا جد الاختلاف عن 
الاسكندرية فى عصر آقليدس »› وكذلك كان العالم الذى 
سأتكلم عنه الآن مختلفا أشد الاختلاف , 


1o٤ 


لقد ولدت الامبراطورة الرومانية مع المسيحية ف تفس 
الوقت تقريبا , وفى بداية القرن الرابع كانت الامبراطورية 
الرومانية مسرعة فى ططريقها الى الزوال ٠‏ بينما كانت المسيحية 
تخطو فى طريق النمو والازدهار »> فالوثنية العحوز كانت 
تقترب شيا فشيئا من نهايتها والمسيحية الفتية كانت تستعد 
للحياة والّزو . ) 
وهذه المحاضرة تنقسم الى للالة أجزاء تتناول على 
ترب اعيات الاغريتة ء والب الاغرتى ثم اليد 
الفلسفى والدینی . وفيا بعد سیتضح. السبب فى تأخير 
8 لی المحيط الفلسفی والدنی بدلا س تقدیمه , ۰ 
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جاءت بعد محاولات يطلميوس: الهائلة فترة خمول دامت 
آکثر من قرن. . وقد بلغ من“ آمر ذلك الخمول أن كان أؤل 
عظماء الرياضيين بعد بطلميوس مضطرا أن بعد ملخصا 
للىولقات الساقة عنوانه » الجامم «  Synagûgê‏ الرياضة . 
وذلك الرباضى هو پاپوس ٥مم۲‏ . الاسکندری , وقد 
قيل ف حاشية مخطوط قديم | انه عاش فی عهد دیوقلیتان 
Diocletian‏ ) اندر ایر من سنة ۲۸١‏ الى سنة (reo‏ 
ومن ثم. يميل المرء الى اعتباره من علماء القرن الثالث + كمالم 
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الجبر ديوفنطس هاممطمه[ ) ؛ ولكن القس روم 
٢ Con Rome‏ ذهب الی آن شرح پاپوس على 
« المحسطى » ريما كتب بعد سنة ۳۲۰ » وآن كتاب 
« الجامع فى الرباضة » يرجع الى وقت متأخر عن ذلك . 
وقد دون پاپوس شروحا عدة على آقلیدس وبطلمیوس 
ولكن مولفه الرئيسى هو كتاب « الجامع » المذكور من 
قبل » وقد وصل الینا جزء کبیر منه . وینقسم الى ثمانى 
مقالات وصلت الينا كلها عدا المقالة 'الأولى » والفصول من 
الأول الى الثالك عشر من المقالة الثانة » ومقدمة المقالة 
الرابمة »> وربما نهابة المقالة الثامنة , ويصعب تحليل هذا 
الكتاب لعنايته بكثير من الموضنوعات الرياضية وجنعه 
القديم الى الحديث ف كثير من الأحيان . ولم یکن پاپوس 
معلا کاقلیدس أو بطلمیوس ولکنه کان عالا مطلعا على 


)١(‏ وهمذا ما فعلته فی کتابی اسه[ فوضعت 
بابوس مع ديوفنطس فى النصف الشانى من القرن الثالث . 
وریا کان الأرفق وضعه فى النصف الأرل من القرن الرابع 
( انظر سهم > الجزه الشالث » ص عا ) ٠‏ ويبدو أن 
پابوس عاش فى منتصف الفترة بین ديوفنطس وثاون الاشسكندرى 

Adolphe Rome : “Sur la date de Pappus” (Y) 


(Annales de la Soctté scientifique de Bruxelles, série A (1927) » 
46-48); Isis II1, 415-16. 
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الرباضيات الاغريقة بأكملها فحاول اختصارها بطرشته 
الخاصة , وكان شارحا مجيدا لأنه بلغ مرتبة العظماء من 
السابقين عليه » فكان باستطاعته أن بضيف القضابا الحددة 
والمسائل الجديدة ء ولكنه لم يكن صاحب منهج . ويدلنا 
فهمنا لهيئة تآليف كتابه « الجامع » أنه دون التعليقاٽ على 
أغلام الكتب الرياضية ‏ وابتكر ثم حل مسائل جديدة » ثم 
رتب كل ذلك ف ثمانى متقالات , وكل مقالة منها مسبوقة 
بآراء عامة توضح ما بحيط بسائلها من أمور فلسفية 
ورياضية وتاريخية : ولهذه المقدمات آهمية عظمى عند 
موۇرخی الرباضیات »› واذن کان من سوء حظنا أن فقد ثلاث 
منها ( هى مقدمات المقالة الأولى والثانية والرابعة ) , وقد 
تظهر يوما ما فى ترجمة عريية . 
ْ وتدل الملاحظات التالبة e‏ عام على محتوبات کتاب 
« الجامع » مقالة مقالة , 
المقالة الثانية ( الفصول من ٠١‏ الى ٠١‏ ) : شرح لطريقة 
آپللو نيوس ەندفلاع4 ق التعبير عن الأعداد العظمی 


باعتبارها قوی للعشرة آلاف ( ١٠٠ر١٠ (٤‏ وف استخدام 
تلك الأعداد , 


YoY 


> ت 


۲ ايقاع ثلاث دوائر فى الأربيلوس 

. اذا كانت ح » ط ء ى هى مراكز الدواثر الموقعة » وكانت 
تې ۰ کہ ٥‏ قم ۰ هی اقطارغا » وکانت 1f‏ ° ¢‘ ° 
حى" اباد المزاكز عن الخط الاسباسى .أب : e‏ 
ا إن م سدق م = اتم مم = لنم ې الخ ., : 

Manual of Grek 4a +ı Heth  ثيھ مأخوذ عن‎ 
أنظر مخلة فور‎ » ٤٤١ ص‎ »›» ۱۹۴١ أكسفورد‎ » Matemacs 
. 0° ص‎ + Î المحلد‎ 
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المقالة الثاكة : تاريخ المسالة المتصلة: بايجاد متناسبين 
متوسطین یکو نان فی لاسب مضل مغ خطین معنلومین , 
تصتيف المنناائل 'الهنذسية قى ثلأث غات )١(‏ المستوية 
و(۲) المجسمة و(۳) ٠التئتتطلب‏ خلا قنخنياتأكثر تعقيدا). 
دض القضاءا الغربة المأخوذة غن مشناقضات اروقينوس 
Erycinos‏ ` ) ولستا نعلم عن هذا الرجل شیا خر ( . طرنقة 
قاع المجسنمات الننظة الخمنة ف كرة معلومة . 


المقالة الرابعة : ,توسيع دائرة انطباق المسألة الميثاغورية 
المتصلة باریم لمعا علی‌الوتر . الدوائر الموقعة فالأربيلوس 
( وهو على شکل سکن نصف داثرية دا 
الاسکافيون ) ؛ شرح على كباب لأرخميدس 4ث نط A٣‏ 
( مفقود فى اليونانية محفوظ في العربية ) , مناقشة الشك 
الحازونی او :الى فال فا شدي افر 
المحار & conchoid‏ الذى قال به ىقو میدس Nicomêdês‏ 


(*) المسائل المستوية مى ١الت‏ يكفى لحلها المستقيم 
والدائثرة ٠‏ ويحتاج فى حل المسائل المجسمة الن قطوع المخروط 
أو ما يغادلها . أما الفئةءالثالفة فاصولها أكثر تعقيدا اذ تنتج 
عن سطوح وحرکات آکثر تعقندا i‏ كالمنحنی الحلزو نى 
والمنحنر التربيعى »> والمحارى › الخ . 
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والمنحنى التربيعى )*( buadratrix‏ » والحازون 
الكرى لوامء اوعاعمطمء . قسمة أبة زاوية الى ثلائة 
أقسام » الخ . ويشتمل ذلك على طريقة ف التكامل 
( بالنسبة للشكل الحازونى ) مختلفة عن طرقة أرخميديس . 

المقالة الخامسة : الأشكال المتساوبة المحيطات 
isoperimerry‏ »› وهذا البحث مأخوذ عن زينودوروس 
5 (ق ۲ - ١‏ ق.م.). ولهذه المقالة مقدمة 
جميلة يشير فيها الف الى خلايا النحل وبنائها على نحو 
كير الاتتظام وقصد ف الحیز بدیع , ولم ینظر پاپوس فقط 
ف مسال الهندسة المستوية ۽ فقد قال أيضا ان الكرة آعظم 
مقدار حيط به سطح معین . 

المقالة السادسة : يغلب عليها البحوث الفلكىة اتی 
آوحى بها بعض مۇلفى « الفلك الصغير » ؛ وهم آوطو لوقس 


(*) بنسب ساف اشح التربیعی الى ہیپياس 
الاليسى واع ٤ه‏ واممنذګ (القرن الخامس قبل الميلاد ) . 
وكان يستخدم أولا في قسمة الزاوية على ثلاثة أقسام متساوية 
( إو قسمتها على أية نسبةكانت ) ثم فى تربيع الداثرة أو قياس 
أی قوس فیها . فاشتق اسنه من وظيفته الاخبرة هذه : انظر 
ھی Hintory of Greek Mathematics la « ` Hal‏ »› آکسفورد 


۳۷۹ الجزء الاول » ۰ ض ۱۸۲ » و الثانی ۰ ض‎ ٠: ١ 
. AY 
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()Autolycos‏ ق ¢ --¬ ۲ j‏ .¢ . ) وآر س طرخس 
Aristarchos‏ (ق ۳~ ۱ ق.م.( وأقلیدس ( ق ۳ - ۱ 
ق.م.) وثاودوسيوس یلم11 (ق ۱-1 ق.م.) 
ومنالاوس sەدلەMe‏ ( ق | = ۲) 7 , 

والمقالة السابعة : أطول مقالات الكتاب كله » ولليها 
ف الطول المقالة الثالثة فالرابعة ثم الخامسة » ولكن السابعة 
كاد تعادل هذه الثلاث مجتمعة . وهی أيفا هم متالاٽت 
الكتاب عند المئّرخين لأن فيها مناقشة لكثير من الموّلفات 
وآقلیدس وآپللو نيوس واراطسٹنیس ”۳ . ویدل عنوانها 
على أنها تحوى المأخوذات عمسم . ( أو المقدمات ) اى 

0( زیا اطلق عنوان « الفلك الصغز E o‏ ° 
nner topo}‏ تمييزا للمؤلفات الندرجة. تحته من 
المجموع الكبير » ٠ megald 4yntaxis‏ وقد انتقل کشر من هذه 
المؤلفات ( مجموعة فى مخطوطات مفردة ) الى قراء اليونائية ثم 
الى قراء العربية . والمجموعة العربية المحتوية على النصوص 
اليونانية بالاضافة الى بعض النصوص العربية الاصيلة كانت 
تعرف باسم » کتاب المترسطات بن الهددسة والهيئة “¢ ) انظر 
کتابی : Jntroduction‏ « الجزء الشانى »> ص ۰*۹ )° 

)٤(‏ لا تقل‌هنہ المؤلفات عن اثنی عشرکتابا فی ثلاث وثلائین 
وأپللو نيوس ( سبعة كتب فى عشرين مقالة ) . 
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پحتاج. النها .لانجاد « امحل الهندسى الذى سبق حله » 
›)h topos anal yomen05(‏ فهى آشبه مرجع فى الطرق 
المندسية على مستوى عال . وهى ممداة الى 
هرمودوروس ٥۵۵۲٥5‏ ”ع314 .۰ این پاپوس , ویعد مقدمة 
يحدد فما الولف معت التحلیل والت رکیب ویشرحھما بتقل 
الى النظر فى كل واحد من تلك المولفات القديمة فينبه الى 
بعض. النقاط فبها , فنحده بذكر مثلا مسألة پاپوس الشهيرة 
الآتية : اذا كانت عدة خطوط مستقيمة فى سطح مستو » 
فالمطلوب ايجاد لمحل الهندنى لنقطة اذا آخرجت منها خطوط 
تة قاطة اللو الأران على ازاوهة متازمة كان 
حاصل ضرب يعض معين من هذه الخطوط المخرجة الىْحاصل 
تالش الاش ت وة ومد الال ةق 
ذاتها » ولکن يزيد من أهمیتها .انها شغات فكر ديكارت 
وجعللته ييتكر طر َة الأحداثات خغaمنفإمم‏ الى شرحما 
فی کتابه 4 ( سنة ٠۲۳۷‏ ) , واذن كانت مسالة 
پاپوس هذه بذرة ظلت كامنة حقبة تزيد على ثلاثة عشر قرنا » 
ثم ازدهرت ذلك الازدهار 'البديع فيما سمى الهندسة 
التخليلية . وثنة.قضية الخرى .كانت بذرة الطريقة المروفة 
باسم « طريقة مركز الثقل » 04 centrobaric meth‏ ¢ وھى 
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تبرهن على قضية مكافشة لقضة جولدين منفلسي 
الآتية : « اذا دار منحن مقفل مستو على محور » فمقدار 
الجسم الناشىء عن دورانه يساوى حاصل ضرب مساحة 
المنحنى ف طول الخط الذى بيخطه مركز لقله » , وقد نشر 
الأب اليسوعى پول جولدين تلك القضية فى صيغة أوضح 
سنة i 3 „, °7 1۹٤‏ 

.وهناك مسآلة آخری تنسب الی پاپوس ولکنها لم ترد 
فی کتابه « الجامع » , وهذه المسألة مؤداها ما بآتى : اذا 
كانت نقطة أعلى منصف زاوبة معلومة » فالمطلوب عمل خط 
يمز بالنقطة أ وينتهى على ضلعى الزاوية , وقد كان لمذه 
المسنالة مصير. غير معهود »> وذلك لاترادها بأنها تمضى الى 
معادلة. من الدرجة الرابعة ومع ذلك يمكن حلها' بالمسطرة 
والفرکار ۳„ 

(ه) القضية التى سبق بارس فيها جولدين ناقصة وربما 
كانت منحولة » فهى لا توجد فى كل المخطوطات . و کان جولدين 
اول من عبر عن هذه القضية بشىء كثير جدا من الوضوح ولكن 
برهانه ناقص ٠‏ وكان أول من برهن عليها برمنة تامة هر خصمه 
یو نافنتورا کا فالییرک BDV Cavalieri‏ › سىثة ۱1٤¥‏ . 


(7) خصص آ . مارر جى معو .۸4 لهذه المسأالة مجلدا 
ضخما عنوانه : 


Le Problme de Pappus er ses Cents Premidres Solutions. 
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٠‏ وحن لم :نذكر لان آكثر آجزاء المقالة السابعة بعثا على 
الدهشة . وف ذلك الحرء تناول پاپوس کتاب آپللونیوس 
المفقود « قطع ( الخطوط ) على نسبة محدودة » di0۸6 ٠‏ 
8 وشرج بهذه المناسية الرقم الى القوى , 
وقنظر المقالة الثامنة والأخيرة ف المكانكا ¢ وآكثرها 

وراء ابرن ف تمییزه بين فروع الميكانيكا النظرية ( وهى 
الهندسة والحساب والفلك والفیز شا ( وس فرعها. العملى 
آو اليدوى ۴ وهذه المالة یمکن‌اعتبارها الأرج الدى وضلت 
اليه الميكانيكا عند الاغريق » وهى تميننا على تبين: كثرة 
التنوع ٠ف‏ المشكلات ١التى‏ اشتغل بها الميكانيكيون ”) ف 
العصر الهليلستئ , وقد كانت هناك حاجات كثيرة تتطلب 
الارضاء : مثل تحربك الأجسام الثقيلة » وصنع الات الحرب 
لأغراض المجوم أو الدفاع » وآلات رقع الماء » والآلات 
( پاریس ؛ فیبیر ۱۹۲۰١ » Vuiber‏ ) وعرض ذا الکتابہ 
فى مجحالة Revue Générale des Sciences‏ (الملحلد ۷ », 
ص ۳۴۸ ) .` | 

(۷) کان علم پاپرس بهؤلاء المیکانیکیین ماخوذا فی الاکثر 
عن ايرن » وهو لا يذكر فيلون انط الا مرات قليلة » 
ولا یذکر کتیسیبیوس ibis‏ أصلا . 
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والأجهزة التى كان ستعين بها أصحاب الحيل › والىناعات 
المائية » والكرات المتحركة , وکان پاپوس مهتما بالمسائل 
العمللة كصناعة التروس المسننة ء وال لفات الأسطوانية التى 
تدار بوساطتها العحلات المسننة ۽ ولكنه كان أكثر اهتماما 
با مناهج الرياضية » كالوصول الى متناسبين وسطين بين 
. خطين. معلومين ٠‏ .وتعيين مراكز الثقل » ورسم المخروط المار 
بخمس نقط معلومة . وقد بلغ من حماسه الرياضى أن حاول 
حل مسائل نظرة كالمسالة الآنية : المطلوب أن نشغل مساحة 
دائرة ما بسىبعة أشكال سداسبة منتظمة متساوبة , 
واذا كانت المقالة الثامنة هى قمة الميكانيكا الاغريقية › 
.فلت .أن تقول أيضا ان كتاب « الجامع » باكمله كنز من 
الكنوز . وهو الى حد ما أقصى ما بلغت اليه الرباضيات 
الاغريقية , وقد أضيف اليه شىء قليل ف العصر البيزنطى , 
.ولان العالم الغربى كانت قد ضاعت معرفته باليوانية منم 
فقدانه الاهتمام بالرباضيات العليا ۽ فهو لم یکن قادرا على 
الافادة من الکنوز التی جمعها پاپوس . ولم تتوصل الأفكار 
التی جمعھا آو ابتکرها پاپوس الى ابقاظ اهتمام الرباضیین 
ق العالم الغربى الا فى عهد متأخر جدا» وحينما حدث ذلك 
تسبب عنه ميلاد الرياضة الحدثة - كالهندسة التحليلية 
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والهندسة الاسقاطبة والطرة المغروفة بطرقة مركز الثقل , 
وقد استغرق ذلك الميلاد » أو ذلك البعث من رفات پاپوس » 
آرنع سنوات ( من سنة ٠٠۴۳۷‏ الى سنة ٠٠٤١‏ ) , واذن کانت 
الهندسة الحدثة متصلة بالهندسة القديمة اتصالا مباشرا 
کان شیئا لم بحدث فى الفترة النى وقعت بينهما , 

کان پاپوس آعظم الرباضيين ف آخر'عهود العلم القدنم » 
ولم يظهز من يضارعه فى العصر البيزنطى . فكان آخر عمالقة 
الرباضيات: ف العصز القديم , ومع ذلك فقد جاء بعده.جماعة 
من الرياضيين المبرزين كانؤا من الكثرة بحيث لن نستطيع 
أن تكلم عن. كل. واحد منهم الا على سبيل الاختصار 
الشديد ; من ھۆy‏ لاء ږږرgiس Serênos of Antiioopolis‏ 
'(ق (1-٤‏ وكان هو الآخر مصريا اغريقيا من مدينة بمصر 
الوسنطی » هی آنطینوپوليس التى أنشأها هادريان احياء 
لذكرى آنطينوس الجميل الذى غرق ف النيل سنة ٠١١‏ , 
ولابد لنا من افتراض آن سیرینوس قد درس آو نبغ فی 
الاسكندرية التى كانت أعظم مدرسة رياضية ف عصره 
بالاضافة الى كو نها آقربها اليه , وقد دون شرحا على کناب 
آپللو نيوس » القطوع المخروطة » 4ء۸1٠٥‏ وكتاين 
آصلين ف قطوع الاسطوانات والمخروطات , 
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ولننظر الآن فى اثنين آخرين من علماء الاسكندرية 
المبرزین ء٤‏ هما ثاون. 1۲1٥۵۸‏ ( ق + - ۲) وابنته هو پاتیا 
o j JHypatia‏ سإ ( » وکلاهما علم بالمتحف , حقق 
ثاون کتاب أقليدس فق « الأصول » وکتب شرحا مفصلا 
على « المجسطى » , وآتم ما وضعه بطلميوس من الكسور 
الف ۽ وراجعت ھوپاتیا شرح آييها على المقالة الثالثة 
وما يليها من « المجسطى » » وربما برجع اليها طريقة جديدة 
ف القسة الستينية كانت:أقرب إلى طريقةالابيين من طرقة 
آيها.» ولكن يستجيل آن نحدد بالضبط ما يرجع الى كل 
منھما ,.آما شروحها على آپللو نیو س ودیوفنطس و « قانون » 
بطلميوس فقد فقدت كلها » ولكنها ضمنت الخلود بخطابات 


(۸) دخل سونیسیوس القورینائی ( عاش من حوالی ۲۷۰ 
الى ٤١١‏ ) فى المسيحية فى مرحلة متأاخرة من عمره ( أى حوالى 
۷ ) وسرعان ما أصبع أسقف بطلمايس ( سنة ٤١١‏ ) » وهی 
احدى المىن الخمس Pentapolis‏ فى اقلم برقة ٠‏ وقل 
وصل الینا من خطاباته ٠١۹‏ خطابا تمتد تواريخها من سنة 
٠١‏ الى سنة ٤١۳‏ » وسبعة من هذه الخطابات موجهة الى 
هوپاتيا » وهى شاملة للفترة عينها . وهو يسالها فى الخطاب 
الخامس عشر أن تصنع له جهازا لقياس الوزن النوعى للسوائل 
lionاaryط‏ وهو نوع من الهيدرومتر ٠‏ وقى هذا الخطاب = 
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( ق ه - ١‏ ) التى اعترف فيها بفضلها + وآيضا بسبب 
استشهادها سنه ٤٠٥‏ , وقد کان لها شرف مزدوج ٭ فھی 
آول من اشتغل الرياضيات من النساء »> وهی من ا آوائل 
الذين استشهدوا فى سبيل العلم . 

وقد أعقب موٽ i‏ فترة خمول .فق مدرسة 
الاسكندرية ( الوثنية ) الرباضية » ولا غرابة فى ذلك , فكان 
الزعماء اللاحقون ينتمون الى القرن التالى ٤‏ مثل آمو نيوس 
sەنم‏ فس وفي الو پو نوس . وقد درس .آمونیوس بن 
هرمیناس فنسمه۴ ( ق ٩‏ - ۱ ) على پرقلس فی ینا 
ولكنه بعث مدرسة الاسكندرية +¢ واذا كان لنا أ نحکم 
عله بما حققه بعض-تلامذته » فلابد آنه کان معلما عظیا , 
وقد قسم الرياضيات الى أربمة فروع : الأرئماطيقى »> 
والهندسة › والفلك » والموسيقى - وعرف هذا التقسيم 
ف المالم اللاتینی باس ”مض 4مسو 7 وکان تلمیذه 
= ول وصفت وصل اليا لهذا الجهاز ١‏ وتكن ا كان استخدانه 
تطبيقا ظاهرا لنظرية أرخميديس فى الهيدروستاتيكا فمن 
المحتمل أن يكون بمعضالمشتغلين بالميكانيكا فىالعصر الهلينستى 
قد ابتكره قبل القرن الخامس بوقت ٠طويل‏ 


)٩(‏ آول من 'استعمل کلمة نمسي هو بیتیوس 
(sسناءة8)‏ ( ق ١ - ١‏ ) المعاصر اللاتيني لامو نيوس » = 
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دوانس فيلو پو نوس ٩‏ مەم ه۴11 6sصصەطە[(‏ ق — ١‏ ) 
فشو فا آولا » ولکنه أيضا دون آول كتاب ف الأسطرلاب › 
وکتب شرحا علی. أرشماطیقی نیقوماخوس . 

ولنرجم الآن الى آثينا : لقد غطى المتحف على مدارسها 
بسد آن أصبحت مدينة اقليمية من مدن الاميراطورية 
الرومانية » ولكنها ظلت كمبة الهلينبة . وقد ذهب عنهاسلطانها 
السیاسی والتجاری ولكن فلسفتها ظلت قائمة . ومع ذلك 
يجب التسليم بأ مدرسة واحدة فقط من مدارسها الرئيسية 
الأربع هى التى احتفظت بازدهارها حقا حتى تهاية القرن 
الرابع , ولیس باستطاعتنا آن نذكر أسماء رؤساء آؤ زعماء 
المدرسة الأرسطوطالية آو الرواقية و الأبيقورية ٠‏ فلم بحتفند 
بأسماء الزعماء المتعاقبين الا ف الأكاديمية , فنلذكرهم ارضاء 


= ولكن الفكرة أقدم من ذلك كثرا. فقد جدد معالمها ازخوتاس 
Archyras of Trent‏ ( ق ٤‏ - ۱ ق۰ م ) ۰انظر فی ارخوتاس 
كتا Hiory of Science‏ ( ص £ › 21° < Y0\‏ (. 

(۰( یوانس فیلوپو نوس هو پحیی النحوی ط1 مطە[ 
Grammar‏ ( انظر کكتابى مەi#عduەr؛ n ١‏ الجزء الاول + ص 
44 ) . وکان نصرانیا على مذهب اليعاقبة وواحا 
من أعظم الشخصيات فى عصره.( انظر مجلة نور > المجلد 
۸ ص ٤٤۷‏ ).۰ 
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للفضول : پرسقوس ۲۲10٥58‏ ( حوالى سنة ٣۷١‏ ) » 
بلوطزخس 15ا۴ ين نسنطوريوس ‏ ( المتوفى 
سنة ٤۳١١‏ ) »> سوريانوس. مصهتإر؟ الاسكندرى 
( ق ۰ - ۱ ) » دومنینوس اللارسی Domaninos of Larissa‏ 
) ق ه - ۲ ) » پرقلس الخليفة Proclos the Successor‏ 
( ق ٥‏ س (e‏ مارىiوس‏ !خآ Marinos of Sichem‏ 
( ق ه ۲ ).» ايزىدوروس ەۋ1 الاسكندري ٤‏ 
ھیحياس اچ8 » زبنودوتوس , Zênodotos‏ » وأخيرا 
دمسقيوس ەنە ( ق ٩‏ - ۱) . ۰ 

. وتوحى لنا هذه القائمة بأمرين : أولهما آنها ربما تكون 
تامة ٠"‏ > وهى اذن تظهر ا على وجود قدر كاف من الاتصال 


)۱١(‏ يدل على انحلال ذلك العصر أن بلؤظ رخس کان يدعی 
« الأكبر » وبلوطرخس الاثينى هذا يكاد يكون الآن أثرا منسيا. 
وآنا حين آشير الى سميه الشهير بلوطرخس الخيرونى 
Plutarchos of Chaironeia.‏ ` ( ق ¶ - ۲ ) قسأادعوە « بلوتارلك » 
eh‏ utarاP‏ لانه الآن ينتمى الى الأب العمالى ٠‏ وكانت ابنة 
بلوطر = خس » المدعوة أسكليبيجينيا منعدعوامةاءمهم « امرأة 
عالة » فكانت فى أثينا نظرة موباتيا المعاصرة لها فى 
الاسكندرية . 3 

)۱١(‏ بيدو آن عشرة زعماء تکفی لاستغراق فترة امتدت 
۰ عاما ۰ 


۱۷۰ 


فى تسلسل زعماء المدرسة » ولكن فى جهلنا الشديد بكثير 
من هؤلاء الزعماء ما يدعو نا الى التردد , فمن کال پريسقوس 
أو هيجباس أو. زنودوتوس ۲ آما آخر زعماء الأكاديسية 
فلآ نعرف حتى اسمه الشخصى » فكلمة دمسقيوس انما تعنى 
« الدمشقى » , والأمر الثانى أن تحليل هذه القائمة يدل 
على أن مدرستى أثينا والاسكندرية كاتتا قربتين احداهما 
من الأخری نوعا ما ٤‏ فأمو نيوس کان تلمیذا لپرقلس ومعلا 
لدمسقيموس ؛ وكانها الرقصة التى بتبادل فيها الراقصون 
آماکنهم , فالاسکندرانیون کانوا بدرسون ف آثینا > 
والأثينيون يدرسون ف الاسكندرية , وقد كان من الزعماء 
الذين تعاقبوا على الأكاديمية اثنان على الأقل من الاسكندرية 
هما سوربانوس وایزیدوروس . ١‏ 
وواضح أن الككاديمة لم تعد ى ذلك الوقت معهمدا 
تدرس فيه الرياضيات العليا ,فالغالبية من مدرسيها وتلامذتها 
لم يكن لهم اهتمام بير الأرثماطيقى كما فهمته الأفلاطو نة 
الجديدة » وهو نوع من التمسير الغيبى للأعداد . ولكن 
دومنینوس اللاريسى حاول أن يصد ذلك التيار وآن يعمل 
على احياء نظرية أقليدس ف المدد . وکان پرقلس أعظم 
زعماء الأكاديمية فى القرن الأخير من وجودها , وكا من 
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أصلَ لیقی «وyciا‏ ولکنه ولد ف بیزنطه ¢ وقد 
تلقى دزاسته فى الاسكندرية » ولكنه جاءها متأخرا فلم ينهل 
من. حکمه هوپاتيا ۽ ثم عاد الى آثينا وضار زعيما على 
الأكاديمية حتئ وفاته سنة ٤۸٥‏ . وقد آراد بعض الناسن آن 
يقرا فى مدحه ققالوا انه « هيجل الأفلاطو نة الخدبدة) > 
ولا شك فی آن : ثیره کفیلسوف قد فاق تأثیره کعالم فلکی 
آو ریاضی , ومع ذلك فنحن ندین له بالشکر على مقدمته الت 
كتبټا للقلك البطلمى وشزحه على المقالة الأولى من" كتانب 
« الأضؤل » , ولهذا الشرح قيمة عظبى بما يلقيه من ضوء 
على تارتخ المصادر التى أخذ عنها آقليدس ؛ فكثير من 
المعلومات التىاتتقلت اليا فى ذلك الشرح مأخوذ عن 
مو لفات مفقودة دونها عالمان من رودس هما آوديمئْس 
j — té ğ) Eùdêmos‏ . م ) وجامينوس Genii‏ 
( ق ١-اق. Sa E CA Gk se‏ 
بالهندسة القديمة آقل كيرا مما هى الآن ,` 

ودون مارنوس اي مقدمة لکتات آقلندس 

)١١(‏ لا تحتوى قائمة زعماء الاكاديمية العشرة الاخرين 
الا على سسبعة نعرف موطنهم الاصلى ٠.‏ ومن. هؤلاء ستة جانوا من 


مصر وغرب آسیا > وواحد فقط ر( هو بلوطرخس ) کان آثینيا . 
وقد جاء سمپلیقیوس أبضا من الشرق الادنى . 


¥۲ 


« المعطيات » 2:٠‏ ( وهى. تمارين هنذاسنية ) > ولكن 
ذمسقيؤس لم يكتب « المقالة الخامضة غشرة من أقليدس '» 
النسوبة اليه ٠٠‏ | 
ولم نذكر لان أعظم رباضى نبغ ف أثينا فى القرن 
السادس › لأنه لم یکن زعيما على الآكاديمية »> وهو 
سمپلينقيوس ك؟ەنەنامصما S‏ ( ق  ).| = ٦‏ وقداکتب شروحا 
علئ أرسطو تحتوى على فقرات كثيرة تتنصان بالميكانيكا 
والفلك » ودون شروحا على المقالة الأولى من كتاب أقليدس 
وقد کان سم پلیقیوس القیلیقی مانت . وقیلوپو نوس 
المصرى آبرز رجلين من رجال العلم فى عصرهما ,' 

بقيت ملاحظة أخيرة عن الأكاديمية.؛. لقد .كافت منذ 
تهاية القرن الثالث هى المدرسة الفلسفية.الوحيدة, الباقية فى 
آثینا » ولکن بقاءها کان.علی حساب شخصیتها وتماسكها , 
خالطابع الأفلاطو نی کان قد ذهب عنها منذ. قرو وصارت 
الفلسفة الغالبة عليها. هى الأفلاطو ية الجديدة. بل انها 
رحبت بفلسفات آخری وکائت تقبل أن تناقشنها جمیعا 
وتوفق بینها . فکتب سوریانوس وپرقلس ومارینوس 
شروحا على أرښطو + وكتب ق شرحا على 
ایکتیتوس ها#ا‌ام8 ,. E E‏ 


y۳ 


وبالاضافة الى المدرستين الرباضيتين .فى الاسكندرمة 
وف آثینا کانت Is‏ فى النصف الأول من الققرن 
السادس مدرسة جديدة ف القطنطينية يمثلها ايزيدوروس 
الملطى 5ە‹غاMi‏ گە 05ء1 وتلميذە أوطوقیوس العسقلانی 
of Ascaln‏ utociosٴٰE‏ » ولكن أعالهما الرئيسية 
ربما كانت لاحقة على اغلاق الأكاديسة EE. ٠١‏ 
رياضيو القسطنطينية يدينون بالمسيحة على خلاف 
الآخرین جمیعا باستشناء فیلو پو نوس الذی کان یدن بمذهب 
الطبيعة الواحدة , 

E 
> فی تراثهم جميعا سنقتصر على خمسة منهم » هم پاپوس‎ 
. وسیرینوس ۰ وثاون » وهوپاتیا » وپرقلس‎ 

ویتمیز تراث پاپوس باحتوائه على مؤلفات أرمينية > 
وذلك لأن موسى الخ ورږjJi Moses of Chorene‏ 
( ق ه - )١‏ ۰ الذی تلقی دراسته بالاسکندرية » قد دون 
الأرمينية تابا فن « الجغرافیا » ناء على کتاب پاپوس 
المفقود . وزاد ثاون ف .شرح ايوس على « المجسطى » > 

)٠٤(‏ ولدلك فهى خارجة عن نطاق هذه المحاضرة ٠‏ ومثل 
هذا يمکن آن يقال عن فيلو بو نوس وسمپلیقیوس . 
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ا شرحه غلی « أصول » أقلندس فقد استخدمه پرقلس 
وأوطوقيوس , وقد ضاع الجزء المتصل .منه بالمقالة العاشرة 
فى صله اليو انى ولكنه حفظ ف٠‏ ترجمة عربية نقلها 
آبو عثمان الدمشقی ( ق ١ - ٠۰‏ ) . وعن کتاب پاپوس 
« الجامم » استمد أبو الوفاء ( a‏ 
الكثيرة ال 

اشتمات الطبعة اليو نائبة لكتاب 3 المجسظى » ( بازل » 
نشر والدیروس ٤ eA « J. Walderüs‏ (1( على شرح 
پابوس على لمقالة الخامسة , 

٠‏ وكانت أول طبعة لكتاب. « .الخامع٠»‏ هن الترجمة 
اللاتيتية التى نقلها فيدر ىحو كومانديتو ۴d0‏ 
Comm andin‏ عن الیو نانیة (. پسنارو › هیر . کو:تکو زدیا 
Hier. Concordia‏ 0۸ › وق ولو ا Bologna‏ « 
۰ ,. وظهرت أول طبعة كاملة للنص اليونانى .بعد ذلك 
بثلاثة قرون فقط ) وقد أعدها اع دادا یدیما فریدریش 
٣ ( Friedrich Hultsch ily‏ أجزاء » برلين › 
\AVA — 1A1‏ ( 7 „ 


)°( انظر مصورا لصفحة العنوان فى مجللة “sis‏ 
المحلد ٦1‏ ۰ ص ۲٥٣‏ . 


= کانت طبعةھولتس نموذجا احتذاه‌فیما بعد محققو‎ )۱١( 
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وليام طومسول William Thomson‏ : شرح پاپوس 
على المقالة العاشرة من« آصول » أقليدس » النص العربى 
مع ترجمته ( الى الانجليزية ) ( كيمبردج » هارفارد ¢ e‏ 
انظر مجلة وزیا « المجلد ۱٩‏ » ص ۱۳۲ = )۱١١‏ . 
آدولف زوا ` Adolphe Rii‏ : « شرح پاپوس على 
المقالتين الخامسة والسادسة من « المحسطى . » ( مجلة 
Studi ¢ testi‏ المجلد » القاتیکان » ۱۹۳۱ ؛ 
انظر مجلة Ti‏ ء املد ٠۹‏ »ص ۰۳۸۱ النص الیونافى , 

پول Yer Eck ` 4| ê‏ س۴۵ : پاپوس « الجام 
ف الرباضة » (':جزءان » بڕوجس 1٩۴۳ ¢ Bruges‏ ¢ 
١انظر‏ مجلة ئو » المجلد ٠١‏ 4 ص ۹١‏ ) » ترجمة 


فر سه 


الى TT‏ اليونانية والمرية معا اوا آول زی نص 
مطبوع هو الترجمة اللاتينية التینشرها فيدير يجو كوماندينو 


= النصوص الرياضية اليونانية مشلهيبرج ٠‏ انظر فيما يتصل ' 
فر يدريش مولتش ) Tannery, Menoires 15: ( |٩ °7 —~ (AY‏ 
37-وهد » .انظر ئاو[. » المجلد ٠١‏ » ص ۷ه .۹ه . 


۱۷٦ 


:فی کتابه « آپللونیوس ».( بولونيا » الکساندر بناتيوس 
Alex: Benatius‏ ¢ 10 (”; وكانت أول طبعة بونانية 
مشتملة فى النشرة اليو انية واللاتينية لولفات آپللو ننوس 
التنى آخرجما ادمند ھل Edmund Halley‏ ( آکسفورد ٤‏ 
٠٠‏ ) , طبعة جديدة تحتوى على النص اليو نافى وترجمته 
اللاتينيةآخرجهاً هيبرج .۲8ء۴ .[.1 ( ليپتسيك › 
) , ترجمة فر نسية من عل پول غير ایکه ( ۲۰۸ صفحة ۽ 
. پزوخجس » ۱۹۲۹ 4 انظلر مجحلة ٠‏ نو[ > المجلد ه٠‏ 
...کان شرح ثاون على « المجْسطى » كما عرضته ابنتيه 
هوښاتیا مغلوما لدی عالین 'ریاضین ف بيزنطة » هما تیقولا 
. كاباسلاس Nils. Cabasils‏ ( ق 1 — ( 
وٹیو دوروس مالıتıنıآوړتıس Theodêros Melitênitês‏ 
(ق ٠4‏ - +) . كان مفننلإ فى أول طبعة يونانية لكتاب 
«٠‏ المخجسطی » ( بازل » ..).۱٥۳۸‏ وقد بدا نیقولاس هلا 
ماعل ادا ية يوناية اجديدة مع ترچمة فة 
) پاریس ٤‏ 1۸1۳ = ۸۱۹ 3 ويدأً آدولف روم طبعة 
نموذجية للنص البو نانى. سننة. 1۹۳٦‏ » وقد شملت. حتى 
الان المقالات الأربع الأول ( القاتیکان ۱۹۳۹ س ۱۹٤۳‏ ؛ 
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أنظر محلة ئو 0.المجلد ۲۸ ص ٣ه‏ 4 المجلد .» 
ص ۲٣۵١‏ ( ويقوم باعداد بقة ,هدم الطبعة الال .تلميذه 
چوزیف موجین4 Rs .. Joseph Mogenet‏ 
كانت شهرة پرقلس:کفیلبوف ولاهزتی. ء بل اش 
کعالم طبیغی » تفوق شهرته کمالم رباضی ۰ وقد. تعقام ټزاٹ 
مؤلفاته كثيرا , وهنا سلقتصرعلى .النظزف م لفاته الرياضية. 
راج احق آرجوروض؛ ,و٥ارعب4‏ ع2هء1, (:ق ۱4 ت .۲) 
. شرح بپرقلنن على ارثماطیقی نیقوماخوس : وطبم شرحه جلى 
المقالة الأولى فى آقليدس لأول مرة باليونانية ف. الطبمة 
اليو نانية لكتاب .أقليدش .الت :أخرجها بنيمون. جزؤنوس 
Simon Gryneus‏ ( باز ل .¢ ھر Hêrvagius . i gi‏ ..› 
۱۳۳ وظهرت طبعتان للاتینیتان من اعداد فزافسیس کاس 
يارو Qatiosun , £ lqدj:). Frcs Barocas‏ 
Perchacinus‏ 0 ).ويل چۈ کوماندښو 
( پسارۇ:* 10۷۲ ( „ وخ Gorfried Friedleih jJj‏ 
طبعة يوفانية محققة ( ١اد‏ ضفحة إليپتسيك » ۱۸۷۳.).. 
اوآخرج پول فير اكه ترجمة فرفسية ( ۹٩‏ صښحة » بروجیش 
٤‏ مجلة ن1 المجلڊٍ: ).ص ۲٠۹‏ ) , 
وتسر التراث المتصل ا حر اث النتا؟ لج الريانة الهليننة 
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بشيئين على الأقل , آنه لم يكد يمر بالدور العربى الا فن حالة 
پاپوس . وقد کان اكتشاف هنح:نالنتائج من جديد برجم ف 
الأكثر الى المحققين فى العصر البيزنطى ثم ف عصر النهضةءء 
قظهرت الطبعات الاغريقية؛ قبل اللاتينية “ الا فى حالة 
سیریلو س ., وقد کان لفیديريجو:کوماندينو نصيب.الأسند 
تی احباء التراث.اللاتینی ( ٠٠١١ ¬. ٥۰۹‏ ) » وبخاصة اذا 
اعتبرنا آنه آول من شر کناب پاپوس « الجامع » الذی کان 
لو تا یں عظیم ف الرباضيين .اللاإجقين , ۰ 
۳ ب الطب البيزلطى + ١‏ | 

يجسن بنا » طلبا للبساطة.» أن هت نقتصر على طبیب واحد.» 
هو آوریباسیو. , ; .,Oribasios‏ ق ٤س(‏ آعظم آطباء 
ذلك العصر ٠‏ ؛ وقد إعتبتاه بيزنطيا ولم نعتبره اغريقيا 
او هاینستیا لانه کان طبیبا لدی الللاط البیزطى فى 
القسطنطينية . وقد ولد. اافناوي ف پرجامون کا 
جالنونن مەلە ( ق ۲۰۲ ) » وكان هو المامل 
الرئيسى على نشر شهرة هذا الأخير , وأهم مولفاته موسوعة 
۷(٠‏ ای ايتیو س الاميدى اتس گە sەن۸‰‏ کپیر آطباء 
rehire‏ چسبتنيان ؛ بعد ذلك العصر مباشرة . انظر » فيما 
بتضل بالطب البيز نطى عامة ؛ مجلة يزو[ » المجلد ٤١‏ » ص 
۰ : أو « محاضرات فیلادلفیا ۲:التی القیتها عام ۱۹٥٤‏ . 
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فى الطب . rie Syma‏ ` كانت من الظؤل بحنث لم 
يل الينا الا ثلكها ۽ وكاف النصز' الأصان" بحتوى سبمين 
مقالة ٠"‏ , ولهذة الموسنوعة آهمية عظمى عند المررخين لأا 
احتفظت بير من النصوص الطبية القدنمة التى كان مصيرفا 
الضياغ لولإها ؛ وف هذه الموشوعة تسب العبارات 
الكثررة المقتبسة الى أصحابها دالا , وقد كان آوزيباسيوس: 
مقربا ال الأمیچوليان.٠‏ .الى اتخذه طييبا خاصبا 
لا كاد سر الى أحد سوا امز 'أزتدادة ( .عن المنخحبة 
التی نشا علیها ) , وحین صار چولیان ڈیطارا نة م 
واتنقل على أثر ذلك الى غال'» أطخب معة آزياسيوس . 
وقد عينه ف أثناء لحكمه ألممتد من سنة ۲۸١‏ الى" سنة ٣٣م‏ 
مفتشنا quaestor‏ ف الفشظطينية و که الاتقنال الى 


E e 

٤٤ ٥‏ - ١ه‏ مع فقدان راء منها ن وبذلك لا يقل مجموع 

المفقود عن ۲۷ مقالة ٠‏ ((ء .يعرف: هذا الكتاب فى العربية باسبي 
« كتاب السبعين مقالة » ٠))‏ 

(۱۹) لم یکن چوليان المولؤد في الفسطنطيية سنة 1 
يصغر..أوريباسيوس » المولود حوال:سنة ٠۲١‏ :الا قليلا . 
وقد کتب چولیان من باریس فن اناه اقامته بھا فی شتاء 
۸ ۔ ۲۹۹ الى آورییاشیوس ن 'المقيم حينذاك 2 قينا خطابا 
تدل الفاظه على توثق أواصرالصداقة بينهما . $ 
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دلف .لاستشارة الاله وربما لاعادة المجد الن ذلك المكان ۽ 
وقد.كان الفشل مصير هذه المهمة ١”‏ . ولكن ذلك لم يذضب 
.چو لیان فظل یسبغ عطفه على طبیبه . وقد شجعه على تدوین 
موسوعته » وحين قام بحملته الأخيرة على فارس رافقه 
أورنباسيوس فكلن معه فى آنطاكية وكذلك لحظة وفاثه فى 
سانحة القتال ف السادس والعشرين من ونيو سنة ٠۳.‏ , 
وواضح آن آوریباسیوس کان شارك سیده عقيدته الوثنية , 


(۲۰) يقول جیورجیوس قدرینوس ˆ ed0‏ rgikڼGe‏ 
( الذى نيغ فى نهاية القرن الحادى عش وبداية الثاتى عشر ) 
وهو صاحب تقويم للعالم منذ بدء الخليقة حتى سنة ٠٠١١‏ ء ان 
المرافة .الناطقة بوحى ابللو اجابت آوریہاسيوس بما يأتى : 

۰ آخبر املك بان الام المعظم قد هوى » وأن الينابيع 
الناطقة قد جفت وماتت ٠‏ ولم يبق للاله صومعة ولا سقف 
ولا غطاء » ولم يعد اكليل النبوة بزهر بین يديه ) ( عن ترجمة 
سو ینبارن مسداماس؟ فی (The Last Oracle‏ . لقد تسا 
الوحى المقدس بنهاية الوثنية ! 

واذا آراد القارىء أن يفهم كيف كانت عرافة دلف تقوم 
بوظيفتها فعلية آن يقرا حر برتوlيام‏ ارك ‘Herbert William Parke‏ 
کتابه Hor of he Delphi Ora‏ ( آکسفورد ۱۹۳٩‏ » انظر 
نوز > الجلد ٠١‏ » ص ۲۸4١‏ ) . ومثل ذلك النظام لا يزال 
قائما ‏ الیوم. فى التبت »> وقد وصفه هينربك هاربر طعنجمولء۸ 
Seem Years ir T®e: ala yg Harrer‏ )ص «NAY = \A°*‏ 
لندن ۱۹٥۳‏ ) . 
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ویکقی لبیان ذلك ما ذکرناه حتی الآن من وقائع » ولکن 
یدل عليه أیضا ما تعرض له من اضطهاد بعد وفاة نصیره , 
فالاميراطو ران المسيحيان اللذان خلفا جوليان المرتد » أعنى 
فالس 1ة وفالنتينیان صەنەنا«ە ۷a1‏ » ص ادرا 
ممتلكات أوريباسيوس وحكما عليه بالنفى , وقد نشط 
آوريباسبيوس فترة من الزمن ف بلاط الملوك البرابرة 
(القوطة) وأظهر من القدرة ما أدى الى دعو ته الىالقسطنطبنية 
حوالی ۳۹ , فردت اليه آملاکه وسمح له بمواصلة 
ممارسته الطب والكتابة فيه حتى مات حوالى نة >٠٠‏ . 


وأوريباسيوس مثال دال على فترة الاتتقال من الوثنية 
الى المسيحية , وهو يحتمل أن بكون قد شا على المسيحية 
كما نشا عليها جو ليان » ولكن ارتقاء الأخير الى السلطة ريما 
أبقظ فيه مشاعره (" الوثنية , وبقول أو ناپیوس کهزمھہںغ 


)۲١(‏ كلمة « المشاعر » هى الكلمة الصحيحة ؛ لاآن السبب 
الرليسى فى التعلق بالوثنية لم يكن يتصل بالعةل وانما كان 
يتضل بالشعور » آى بحب العبادة القديمة والطقوس القديمة . 
فكانت الحال شبيهة بحال الكائوليكيين الذين يتحولون 
الى البروتستانية ».ثم لا بستطيعون فى آخر الأمر صبرا على 
فقدان ما کان يقترن بتناول القربان من موسيقى وطقوس 
مقدسة » فيعودون الى ايمانهم الأصلى . 
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( ق ۰ - ۱١‏ ) اته درس الطب على زینون القبرصی "° 
ên of yps‏ ف متحف الاسكندرية وكان 
رفيقه ف الدراسة ماجنوس الأنطاكى ؟ه ء0«عNa×‏ 
Ano ea‏ المختطبب (اءنطممءهعtه1)‏ , وکان زينون وماجنوس 
زثنیین . وقد مات چوليان صفيرا ( أى ف الثانية والثلاثين ) 
فام برجم عن.ردته ؛ وعاش آوريباسيوس حتى بلغ الخامسة 
والسبعين تهريبا » فلا نجازف ان افترضنا أنه رجع :الى 
المسنحية ومات مسيحا » فالوثنية كانت قد صارت غير 
مقبولة فى .الامبراطوزية وفى الممالك البريرة . أما اينه 
آوننطاثیوس osنطاةstںuع‏ الذی آهدی اليه كتابه 
« الموجز ¿ فنوطهسری فقد كان مسيحيا وصدقا للقديس 
بسیلیوس ) ق٤‏ - ؟). 

وقد آبان لنا وريباسيوس عن العرض من موسوعته 
< الجامم فى الطب » خي ابافة فى بدابتها ء فلا أفضل من 
آن نورد هنا کلماته نفسها : 
(۲۲) طرد زينون في آخر الامر من المتجف بامسر 
جيورجيوس القبدوقى ( أسقف الاسكندرية الاريوسى من 
ستة ٠٠١‏ الى سنة ۳١١‏ ) ولكن جوليان أعاده اليه . وأحيانا 
بطلق عل مؤسس الرواقية » زبثون القيتيو نى 0ەناCi‏ ؟ه aأمغZ‏ 


مستبعد بين رجلين جاء ثانيهما بعد الأول بسبعة قرون . 
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« ایا الحاکم بامره چولیان , لقد آتممت فی أثناء اقامتی 
ببلاد الغال الغربية " المختصر الطبى الذى طلبتم منى 
قداستکم اعداده » وهو الذی اتخذت له مصدرا کتابات 
جالینوس وحدها , وبعد ثناثکم عليه آمرتمونی بجع آهم 
ما جاء فى أحسن الكتب الطبية وكل ما كان له شأن ف 
الوصول الى غاية الطب , وقد سرنى أن أضطلع بهذه.امهنة 
لاقتناعى بعظم فائدة مثل هذا الكتاب الجامع .. ولا. كان 
من غير الضرورى » بل من العبث أن أضم الى أقوال الم لفين 
الذين دونوا مو لفاتهم على أحسنن وجه آقوال” الذين لم تكن 
لھم هذه الحناية ہما تبون » فسأكته بالاقنباس عن أحسن 
الو لفین»دون‌اهمال‌شیء مما آخذته عن‌جالینوس, وساآسترشد 
فيما أجمعه بآرائه السديدة ؛ لقد استخدم جالينوس أ 
الطرق واستعمل أدق التعريفات » لأنه اتبع مبادىء بقراط 
وآراءه , وسآمضى على‌الترتيب الآتى : الصحة وفن الملاج؛ 
طبيعة الانسان وتركيه + حفظ الصحة وردها ؛ تشخيص 
الْرض والتنب سيره ؛ اصلاح الأمراض وأعراضها ؛ الخ». 
)٠١( . .‏ يقول بلاد الغال الغربية لتمييزها عن بلاد الغال 
الشرقية أو جالاتيا فى الاناضول » وهي التى كان يعرفها 
آوريباسيوس وجولمان معرفة أكثر . ولان آوريباسيوس أكمل 


SS‏ » فلنا أن نفترض أنه كتب جزء٠‏ منه على الاقل 
فی پاریښش 
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هذه الترجمة التقريية لا جاء فى المقدمة تنيئنا بما هو 
جوهری فیها : لقد کان چوایان ف‌الحقيقه نصیر آوريباسيوس 
ومشجعه » وكان جالينوس هو المصدر الرئيسى الذى خضع 
لحکمه کل مصدر آخر , وکان الاعتقاد بتنزه جالینوس عن 
الخطاً برجم فى شىء منه الى توق المصدر الذى أخذعنه › 
آی بقراط , وقد آشار ور باسیوس الی جالینوس اشارات 
لا حصر لها وآئنى عليه ثناء كثيرا حارا » فترسخت بذلك 
سلطة جالينوس وصار حجة فى الطب لا تقبل النقاش . ' 

والمقالات التى وصات الينا من كتاب « الجامم » هى : 
المقالة الأولى ء الفصول ٠٠١ ١‏ , والمقالة الثانية » الفصول 
١‏ س ٣۷‏ فى الأغذية النباتية ۽ الفصول ٠۸‏ هه فى الأغذية 
الحيوانية ؛ والفصول ۹ه - ٠‏ ف اللبن والجبن والعسل 
ولحم الفرس وغيره من ذوات الظلف غير المشقوق ثم بعض 
الأمور العامة . والمقالة الثالثة ف آنواع الغذاء المختلفة مقسبمة 
بحسب خصائصها 'الفسيولوجية , والمقالة الرايعة فى اعداد 
مختاف آنواع الغذاء , والمقالة الخامسة ف المشروبات , 
والسادسة فى التمرينات البدنية , والسابعة » الفصول ١‏ 
٢‏ » فى فصد الدم ۽ والفصول ۲۳ س ۲١‏ من السابعة 
وكذلك المققالة المامنة فى المسهلات والمدرات والمقيئات 
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ونوافث الدم , والتاسعة ء الفصول ١‏ ء۲٠‏ ف الأهوبة ۰ 
والمناطق المناخة المختلفة » والفصول ۲ - ٥ه‏ ف العلاج 
الظاهر ى كالكماد و «اللبخ» والتدلىك والححامة . والمقالات 
1 ۳ ف المواد الطبية ( وهى مأخوذة بالنص عن 
ديو سقورıكı Dioscoridês:‏ ومرتنة بحسب حروف 
المجاء ) , والمقالات ٠١ ٠١‏ فى الأدوية البسيطة , وقطعة 
صغيرة من المقالة السادسة عشرة ف الأدوبة المركة ., ( وبقية 
السادسة عشرة الى المقالة العشرين مفقودة ) . والمققالة 
الحادية والعشرون ف العناصر والأمزجة . والثانية والعشرون 
ف الأعضاء الباطنة » من المح الى الأجزاء التناسلية . والمقالة 
الخامسة والعشرون ف‌الأسماء التشريحبة والعظام والعضلات 
( ۷ه فصلا ) والأعصاب والأوعة الدموية ( ٤‏ فصول ) , 
والمقالة الرابعة والأرىعون فالالتهابات والأورام والخراجات 
والنواسير والغنعرينا والحمرة والهرص والثور , والخامسة 
والأربعون ف الأورام . والسادسة والأربعون فى كور 
العظام , والسابعة والأربعون ف اتتقال العظام . والثامنة 
والأربعون فى الضمادات ومعلاق الذراع , والتاسسعة 
والأربعون فى الحبيرة . والمقالة الخمسون ف الاضطرابات 
التناسلية والبولية والفتق . والمقالة الواحدة والخسون ف 
القروح , ( وقد ضاعت المقالات ٣ه‏ س )۷١‏ , 
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هذه القالات مم شذرات من المقالات الممقودة نشرها 
باليو تانية والفرفة Ul Cato Bussemaker |g‏ 
ودارمبر Charles Victor Darembergz-‏ Îر‏ بعمجلداتضخمة 
( پاریس ۱۸۹۰ - ۱۸۹۲ ) . وبعد وفاتهما نشر مولینیه 
Aste Molinier‏ جرأين آخربن من هذه الطبعة الفخمة , 
ويحتوى الجزء الخامس ( ۱۸۷۳ ) على « موجز » 
sنوۋمرری‏ 7 آوریباسیوس فى تسح مقالات مهداة الى 
انه آوسطاثیوس > وعلى کتاه فی الطب امز لى Euporista‏ 
وهو ف أربع مقالات ممداة الى أوناپ وس :هاسع 
.وذلك بالاضافة الى ترجمات لاتينية قديمة لكتاب «الموجز» 
وزيادات لاتينية على النص اليونانى , ويحتوى المجلد 
!لسادس ( ۱۸۷١‏ ) على مزيد من الترجمات اللاتينية القدنمة 
الكل من « الموجز » و « أوپوريستا » » وفهرس مفصل 
للمحلدات الستة , 

ویکاد ستحیل علینا أن تقدر الميزات التى بحتوها ذلك 
التراث الضخم الذى خافه لنا آوريباسيوس . وهو يعطينا 

)۲٤(‏ هل يکون ذلك نسخة منقحة من المختصر إلذى إتمة 


أوريباسيوس لجرليان فى غالة قبل قتصنيفه كتاب « الجامع » ؟ 
انظ الفقرة المقتبسة عن مقدمة أوريياسيوس . 
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فكرة واضحة عن الخبرة الطبية ى النصف الثاتى من القرن ' 
الرابع » وهذه الخبرة وما تنطوى عليه من معرفة ترجعان 
قى جوھرهما الى آصل ونی › فلنا آن نعتبر ور باسیوسن 
. خر الأطباء الوثنيين » وأول الأطباء البيزنطين معا ٠‏ 

اوقد وصل الینا تراث أوربباسيوس ف ثلاث لغات ‏ 
هى اللاتينية واليونانية والعربية ۾ وترجع بعض الترجمات 
. اللاتينية التی نشرها مولینیه ( ۱۸۷۳ ۱۸۷١‏ ) الى.القرن 
السادس وقد تقل أقدم هذه الترجمات فى رانا ابان عهد 
القوط الشرقيين ( ٠٠6 - 4۸٩‏ ) ؛ وتقل بعض آخر منها 
فى القرنين السابع والثامن , وقد انتقل الينا فى هذه الترجمات 
اللاتينية أجزاء مفقودة من النص اليونانى , وترجع هذه 
الترجمات. الى وقت كان فيه أوربباسيوس حدث العمد 
نسبيا » وكانت فبه العلاقات بين العالين اللاتينى واليونافى 
لا تزال متعددة , 

ولکن التراث الرئیسی کان بونانبا » وقد اعتمد عليه 
بعض الاعتماد من الأطباء البيزنطين الآخربن أمثال اتيوښش 
ھفنسھ گە تغ4( ق ١ - ٩‏ ) وآلکساندروس آف ترالیس 
(Alexandros of Tres‏ ق > - ١‏ ) وپاولوس.آفایچینا 
ھمنھنھ ۴ه 5ەلت۴ ( قق ۷ ١‏ ) ء الخ.. 
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ولم يكن التراث العربى متقدما فى هذه الحالة على 
الثراث اللاتينى » فلم بتخذ أساسا له » بل تأخر عنه كثيرا› 
نولم ينقل آوريباسيوس الى العربية أحد قبل عيسى بن بحيى 
,( ق ~٩‏ ۲ ) وربما تقله اسطفن 5همهطم56 بن باسیلیوس 
sەنەاiوە8B(‏ ق ٩‏ - ۲ ) , وکان اهتمام العرب باتیوس 
والکساندروس » وخاصة پپاولوس » أكثر من اهتمامهم 
'بآوریباسیو س » بل کان اهتمامهم بأولئك بزید على اهتمامهم 
.بالمصةرين اللذين آخذ عنهنًاأوريباسيوس .٠‏ آعنى بقراط 
وجالينوس , وبالتذريج نمت شهرة جالينوس الفاتقة بفضل 
أورنباسيوس» والأطباء البيزنظيين » وأطباء المرب » 
.والأطباء اللاتينيين فى .القرن الثالث عشر وما بليه » وقد 
بلغت شهرته الى أقصى مداها الطبيعى فى عصر النهضة . 
:لا نوجد من مولفات آوريباسيوس طبعات سابقة على 
نة ٠٠٠١‏ »> ولكن ظهرت بعض الطبعات اللاتينة ف القرن 
السادس عشر٠.‏ وكان معظمها بقتصر :على أجزاء من تلك 
امو لفات , ولکن چیوفانی باتیستا رازاریو نصصvaم‌G‏ 
Batista Rasario‏ اول نشر مجمسوع اللات 
Opera Omnia‏ ( بازل »¢ ايسنج رينيوس ءuنماچم1si[‏ › 
\ooy‏ ) ؛ وآعید طبعها فی پاریس سنة ٠٠٩۷‏ , وکانت. 
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الطنعات اليونانية فى القرن.السادس عشر أقل عددا › کہا 
كانت صغيرة مقتصرة على عض الأجزاء . وأك الشعات 
المتقدمة المحتوية على النص 'اليونانى وترجمته اللاتينية 
( وقد اشتملت على المقالات ٠١ = ٠‏ 'من. كتا «انجامم»:) 
هی التی آعدها کرستبان فرندریك دی ماتی ۸ 1114© 
Friedrich de Martaei‏ .وشر تا الحامعبة,الاميير الية 
بموسكو سنة ۱۸١۸‏ , وأول:طبعة تامة ( قدر المستطاع:) 
تنص اليونانى كانت هى الطبعة اليونانبة الفرنسية التى 
آخرجها بوسیماکر ودارمبرج ومولینیه ( فی ستة مجلدات » 
پارس 1۸0۱4 س (1A۷‏ #وهى:الطبعة التى ذکرناها قبلا 
لأنها أسهل الطبعات تناولا وثم.طبعة أكثر:تخقيقا لاض 
الیو نان تقgجد Corpus . Medicorun Graecotın J‏ « 
#الحمزء السادس »> « مجموع Opera Omnia « ٽتاAل jll‏ 
ححقیق بوانس راندر 1٩4۲٩ ( [ەەممes ۸2e‏ = ۱۹۴۳ ). 
ويقوم م , ھسلر M1: 8es!‏ باعداد. فهارس عامۀ لهذه 
الطبعة ؛ والى حين ظهوزها لا غناء لنا عن الطبعة اليوناية 
الفرنسية . e‏ 
٣‏ - المحيط الفلسفى والدينى ‏ 

قد يدهشن القارىء لأن معظم العلماء الذين ذكرتم 


۱۹۰ 


کانوا وثنیین ( آو کانوا وثنینن كث الوقت ) وقد بدعود 
ذلك الى التساؤل متعجا': «وكيف كان ذلك بعد ثلاثة. 
أو أربعة قرون من التبشين ( ايى )#» والحق أن ا لوقف 
كان غاية قى التعقيد ٠‏ فالتعليم الفلسفى ظل مستمرا » 
وكان ذلك النعليم وثنيافى جوهزه.» محصورا ف الأفلاطو نية 
الحديدة »> مخلوطا بضروب متعددة من المذاهب الصوفبة , 
وكانت .الرواقة قوبة شديذة ؤلكن .اختلاطها بالخرافات . 
عكر صفاء‌ها , ۰ 
: و تند المیثولو چيا القنديمة' تحط بالقبول ٤‏ ولکن 
الأسراز والباذات والطقونن كانت لا تزال شائغة ين 
اعات حا ,آنا الشملمون وامظلمون فکانوا لا حفظؤن 
الأناطيز الا باعتا زغا شربا م الشنعر:القومى » آم ما عدا 
ذلك من وظائفها ققد آضبخٹ ق تقوم به الديانة النجومية التئ 
كاك تحبذ اضاليل التلبي نم شنز تذی علیها . وبدا كل ذلك 
قنظر الغامة من الرجال والنساء شيا ج شيئ مغرقا ف العلم »:موغلا 
فى المؤضوعية » لا برضى نزوعهم الى ايمان حى وديانة 
فتخطية » عاطفية » مؤثرة . ؤكانت تلك النوازع يرضيها 


۲(۰) یتصل' الكلام :الشال؛ 0 الاغريقى وحده i‏ ا 
جنوب شرق+ أوزبا والشرق الاذنى'. 
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بدرجات مختلفة عدد من الديانات الشرقة ”۳ التى كانت 
المسيحية آقلها ظهورا مدة طوبلة . ان نشوء المسيحية وتطورها 
سر من أسرار هذا العالم ؛ انه السر المقدس فى أسمى معانيه . 
وان الحوادث التى تعاقبت على الكنيسة فقادتها الى نصرها 
النھائی رغم ما واجھھا من کوارٹ لا حصر لھا › قد کائت 
آمرا بستعصى على التصديق » أو قل آمرا معجزا » استشهد 
الاترة ع الح خا رها فاا عن مك 
عقیدتهم وتفوقها , 

ومن أكثر العوامل بعثا على الدهشة فى شاأة. المسيحية 
الأولى تهوق. أهمية الفقراء من الناس « أولئك. الذين کان 
e‏ الاحتقار والهوان , فقد کان أقل التاس حا من 
النفوذ الاجتماعى هم آكثرهم آثرا فى قيام تلك الثورة التى 
بدات وجه العالم کله , ولم قبل ذوو الشان على تمالم 
السيحية الا بد ذلك وبالتدريج , وتلك قصة معرونة 
لا حاجة بى الى ذكرها هنا , فلنخط خطوة واسعة الى العصر 
الذى كنا تنظر فيه الآن . بدأ ذلك العصر بداية جميلة بظهور 
۳) عرض فرانز کومنت. 0۸۲سدت عم , هذه الادیان 
بشیء كث من التمكن فى كتا cLes religions Oriensales das le‏ 


Geuthner الطبعة الرابعة » باریس »جو تنثر‎ ( Poganime Romain 
. ) ۲۷١ ض‎ » ٠١ المجلد‎ > Isis انظر مجلة‎ » ۹۹ 
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امرآة وضيعة المنبت قبل ان أباها كان صاحب خان ,'وهذه 
الرآة هی هیلانی 8هءاء۴ التى صارت عشيقة ضابط 
رومانی بدعی قسطنطبو س C۸2۸0‏ . وقد ولد لھا ف 
يورك حوالی سنة ٢۷٤‏ ولد ıدعJ‏ 5ک Constantine jıþiþ‏ 
فحق عليمما القران » ولکن قسطنطیوس حین ارتقى الى 
ءرش القيصردة سنة ۲۹۲ » اضطر الى التخلى عن زوجته 
والتزوج من أخرى أجدر منها بالاحترام , وظل قسطنطيوس 
خلوروس 16ط امبراطورا من سنه ۳۰٠‏ الى سنۀ ۰۳۰۹ 
ثم صار ابنه قسطنطين الأكبر امبراطورا من سنة ۳٠١‏ الى 
سنه ۳۳۷ , 1 

كان قسطنطين آول امبراطور آزر الملسيحية . وف 
سنة ۳۱۳ أصدر « مرسوم ميلان « Edict of Milan‏ 
الذى ضمن فيه السماح للمسيحين بمزاولة عقيدتهم فى أنحاء 
الامبراطورية كلها » ثم جاء الاعتراف الرسبى بالمسيحية فى 
ثر ذلك , وق سنة ٣٣٤‏ ظهرت النقوش المسيحية على النقود 
ونقل قسطنطین عاصته من روما التی کانت لا ترال معقلا 
للوثنية وأقامها سنة ۳۲۹ مكان بيزنطة » وأطلق اسه على 
المدينة الجمديدة » فصارت « القسطنطينية » ٠‏ وافتتحها 
عام ٠۳١‏ ووهبها للعذراء المقدسة , وقد وصف قسطنطين 


ااا 1۹۳ 


ب « الأكبر » ؛ والحقيقة أنه كان. رجلا ضيل الجسم » ولكنه 
کانت له رؤی » وکانت الأوامر الت تصدر عنه ذات.خطر »› 
وقد كان سببا فى نجاح المسيحية السياسى وصد الوثنية » 
ثم ارتفى الى ساطة أوتوقراطية مطافة شاملة لأمور الكنيسة 
والدولة . وقد ذهت عنه کل آثامه وجرائمه حین تلقی 
المعمودية عن آوسيبيوْس القيسارى Eusebios of Caisareia‏ 
E e E‏ 
قربا" من نبقوميدىة aنعل‏ ة0 ستة ۳۴۷ ,ودفن فى 
مدنة القسطنطينية .. ٤‏ 

وربما دعا قسطنطين آمه الى البلاط الامبزاطورئ 
عام ۳٠٦‏ آو بعده » وقد يون بعد دخوه المسيحية 
سنة ۳۲ قد هداها اليها ( وقيل أبضا ائھا هی التی هدته 
اليها ) . وربماء كانت جرائم قسطنطين المديدة هى السبب 
فى نذرها ححة الى الأرض المقدسة بعد بلوغها الثمانين من 
عمرها , وقد آتمت ألحجة وعثرت على « الصليب الحقيقى ٤‏ 
ف آورشلیم ف ف e‏ من مایر نة ۹م ۷ . وماتت تعد 

Taventio 8S. e یحتفل عبد ات عل الات‎ (VY) 


فى الشالث من مايو . ولهذا العي فى الكنائس الارثوذكسية 
أهنية تفوق كثيرا أهميته فى الكنائسالكاثوليكية أو الانجليكية.. 


۱۹٤ 


ذلك دفترة قصيرة» آی عام ۳v‏ أو YA‏ ( ف روما ).ولسنا 
نعرف أين ماتت ولا آين دفنت . وهى لم تكن امبراطورة 
قط » لو فترة قصيرة » ولكنها منحت القداسة فيما بعد » 
الى الأيد . ' ' 

وعد وفاة قسطنطین عام ٣۳۷‏ تمر أبناؤه الثلاثة على 
عمو متهم » هما الأخوان جللوس وچولیان صەناں[ . 
ما آصعرهما چولیان » وهو الذی پهمنا آمره هنا » فقد ولد 
فى القسطنطينية سنة ١٣م‏ وبعد وفاة آمه فى سن مبكرة عهد 
برعانته. اى أوسيبيوس ٠‏ أسقف نيقوميدية ٠‏ وواحد من 
عام ۳٤۳‏ آمر الامبراطور بارسال چولیان الى قلعة ف آعالى 
قپدوقية مهعمو فظل حبیسا بها ست سنوات , وحین 
ازتقى "أخوه الأكبر جللوس الى عرش الامبراطورية 
N‏ ینبغی التمییز بین أوسیبیوس النیقومیدی ( توفی 
۳ ). وأوسیبیوس القيسارئ ( حوال ۲١ - 6٥‏ ) المؤرح . 
وهو. اذى عمد قسطنطين الأكبر فى النزع الأخير in extremis‏ „ 
وقد كانا متعاصرين قريبين أحدهما من الآخر وكلاهما حضر 
« مجمع نيقية » سئة ۳۲٢‏ . ویشنر چوليان الى الاخير منهما فى 
« خطابه الى الجليليي » . 
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عام ۳۵ ) » سمح لچوليان بالعودة الى القسطنطينية 
حیث تابع دراساته الوثنبة والمسيحة , وسرعان ما أرسل 
الى نيقوميدمة لکكون قارا ةعمس ف الكنائس 
6 الذی کان محرما عله آن يستمم الى محاضراته , 
وبعد ذلك بقلیل ذهب الى پرجامون ثم الى افسوس ليناقش 
ماکسیموس Maximos‏ « وکان من أص حاب الحبل 
المنتسبين الى الأفلاطو نة الحديدة ومعزما ,05عekauı«a141‏ ( 
theurgos )‏ » وربما تم خروج چوليان على المسيحية 
فىتلك المدينة المقدسة , ودخل چوليان الديانة الميثراسية 
Mithraism‏ حوالی سلة ۳٥۲‏ ¢ فقد کب ف اح دی 
رسائله آته ظل مسحیا حتی بلوغه المشربن ۳ » ولکنه 
(۲۹) لم يتمتع جللوس بالقيصرية طويلا جدا » فقد أعدم 
ابأمر امبراطورى سنة ٠٠٤‏ . 
ل۷ تقهر So i‏ روهنا88 » قد صارا الها واحدا ٠‏ وقد بین 
چوزیف بیدی []0seph Bidez‏ أن أسيرة جولیان خضعت 
لتأاثير الديانة الميثراسية ابتداء من جده قسطنطيوس خلوروس . 
الذلك تخيل چوليان نفسه خلفا لهيليوس ٠‏ وفى هذا ما بساعدتا 
على تفسير ردته > انظر مقال بیدی ,۸اوہم۲۸ ہدناں[“(. فی مجلة 


» ) ١1٩1٤ الد °۷ ( سىنە‎ » Ree de Pinstruction publique 


»ص ۸۷ - ۱۲١‏ »› بر وکسل ) .۰ 
)۳١(‏ الخطاب ٤١‏ الى الاسكندرانييل » ٤٠١٤‏ د ( طبعة 


مجموعة لونب ed.‏ اعم »> الحزء الثالث » ص ١٤١‏ ) . 
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احتفظ بأمر ارتداده سرا مدی عشر سنوات . ودل علی. 
اختلاط ذهنه أنه کان حین اقامته ف آثینا عام ۳۰۵ بحضر 
دروس العلم المسیحى پروهابر سورس 9فiیع P01a‏ 
( وربما رافققه فی هذه الدروس القدیس جریجوری 
التازبانزوسى nzeaمaنغNa Gregory‏ .5 والقدیس بسیلیوس 
Bes)‏ .8 وسح ذلك كان يتلقى الأسرار الالوسبة . 
وى تمس العام اتقى الى مرتبة قيصر فى ميلانو ثم صدر 
اليه الأمر بالتوجه الى غالةلطرد الغراة الجرمانيين منها » 
وى آثناء تلك الحملة تمكن من استرداد ما قرب من 
۰۰ر٠۲‏ سجين من الغاليين , ودل چولیان على انه محارب 
مجید وقائد بارع واداری قدیر ؛ بل انه آحرز من التوفيق 
ما أثار غيرة الامبراطور فحاول » سنة ٠٠١‏ » أن يجرده من 
بعض جیشه » ولکن الجنود رفعوا چولیان على دروعهم 
وآعلنوه امبراطورا عليه , وف نایر سنة ۳۹۱ حضر عيد 
الطاس ف ثین ( على نهر الرون ) ثم عبر بجیشه أوروبا , 
وعند مروره ناسوس ٩‏ 0ن۸ ف العام تفسه وچه 
الى مجلن الشيوخ الرومانى والى آهالى اسيرطة وكور شيا 

(۲) نايسوس ەونەN‏ آو نيسا ەوال( نیش ۲وزل«فی شرق 
يوغوسلافيا ) هى عينمسقط راس قسطنطن الأكبر سئة ٠٠٠١‏ . 


4¥ 


وأثينا بيافات أعلن فيها احياء الديائة الهلينية , ومات منافسه 
الامبراطور قسطنطیوس فدخل چوليان القسطنطينة فى 
تهابة ذلك العام امبراطورا غر منازع وف العام التالى 
( ۳۹۲ ) بدأ حملته المشئومة على فارس وقد قتل فى ساحة 
القتال فى مکان هى شرقی الدحلة 4 وذلك ف السادس 
والعشرين من ونيو سنة ۳٣۳‏ وقد بلغ من العمر ۳٣‏ عاما  ,‏ 

کان چولیان مدی‌حیاته محبا للهلینية مفتونا بها » وکانت 
حمیته تزداد بمرور الزمن » ولقد لقن كيرا . من الأسرار 
الاغريقية والشرقية » ولكنه ما.كاد يصبح جنديا محار با حتی 
رن ولاءه للاله ميثراس ءەعطان »وكان آكثر الآلمة 
اهارا عه تخاب رومان روف ازام من قرا 
سبنة ٠٠۴‏ أغلن حرية الاعتقاد الدينى ‏ وأمر 'باعادة بناء 
المعابد , وأظهر الود للبهود وآعاد اليم .أورشليم وسمح .لهم 
باقامة « معبد الاله الأسمى ٤»‏ ولكن سرعان ما توقف البناء 

(۲۲۴) کان مرسوم التسامع الذی اأصندره چوليان 
شنة. 1Y‏ بناظر المرسوم الذى أصدره قسطنطن قبل ذلك 
العقيدة للمسيحيين وطلبها چوليان للولنيين ٠‏ فكان مرسوم 
قسطنطين متحيزا ضد الو ثنيين. e‏ جولیان متحیزا 
ك المسيحيين . 


14۸ 


ببب الزلازل التی ٬حذثت‏ فی سنتی ۳۹۲ و ۳۹۳ وسبب 
الحزب مع الفرس , وقد حاول چولیان »رغم انحیازه » أن 
بكو متسامحا » ولكن مقاومة الناس لدعواه زادتهصلاية 
وتعصبا , فكان يمننح الوثنيين امتيازات خاصة وبجرد 
المسيحيين من امتيازاتهم السابقة , ثم بدأت المتاعب تتيجة 
محاو لته من التعليم المسیحی آو تقبیده , وقد کان بود أن 
يتجنب العنف » ولكن الوئنيين الذين لم بأخذوا عن المسيحية 
الا اسمها أو ظلوا بعيدين عنها ما. كادوا بنجون من الاضطهاد 
المنبيحى حتى اندفعوا. بطبيعة الأمر الى اساءة استخدام 
حريتهم » فشرعوا بقومون بنصيبهم ف ابادة الناس 
والمتلکات , ومن آبرز ضحایاهم جیورجیوس القپدوقی ۵“ 


Decline aıd Fall ali اغلظ جيبون له القول فى‎ )۳٣( 

of the Roman Empire‏ ) الفصل ٣۳‏ » فقال فی 
خاتمة حديثه عنه : « ذلك الغريب الممقوت قد زيف الوقائم 
كلها ولبس قناع الاستشهاد والقداسىة والبطولة المسيحية › 
وفيما بعد صار ذلك الرجل السىءالسمعة المدعو چورج القبدوقى 
صار قديس انجلترا المشهور » القدیس چورج » وأاصبح نصیرا 
للسلاح والفروسية والرباط » (( « وسام الرباط » أرفع 
الاوسمة فى بريطانيا٠))‏ وقد خلط جيبون بين شهيدين › 
احدھما کانولیکی والآجر آریوسی ٠‏ أما قدیس انجلترا › القدیس 
چورج أو چورچ الشهید » فربما کان ضابطا فی جیش = 


1۹۹ 


Georgios of Cappadocia‏ أسقف الاسكندرية الأروسى 
الذى تحالفت ضنده الأحقاد من جراء الاضطهاڊات التی 
نظمها من قبل , وکان قد اجتراً على بناء كنيسة فوق أطلال 
ميثرايون فأثار ذلك الشعب ؛ وقد قتله الغوغاء فى سورة 
جنونهم ومثلوا بجثته تمثیلا شنیعا , وکان ذلك فی الرابع 
والعشرين من ديسمبر » أى عشية الاحتفال بعيد ميثراس > 
Naralis invier‏ » الذى حل محله الآ عبد ميلاد 
المسيح , وما کاد چولیان يسمع بهذه الحريمة البشعة حتى 
أرسل خطابين ( من القسطنطينية » بناير سنة ۳١٢‏ ) > 
أحدهما الى سکان الاسكندرية ينهرهم فى شىء من اللطف 
( اذ قال انه وجه الم » النصح والأدلة » ) > والآخر الى 
کان قد استعاف بها آیام صباه ولا حتوی هذا الخطاب 
على كلمة واحدة تعبر عن أسفه آو يوجه فيها اللوم الى 
المعتدين , انه خطاب شان , ۰ 
= ديوقليتيان » وقد أطي برأسه فى نيقوميدية سنة ٠٠۲‏ » ولم 
تكن الاريوسية قد وجات بعد ( فقد بدا آریوس يشر بمذهبه 
حوالى سنة ۳۱۸ ) ٠‏ وأما چودچ القہدوقى فقد كان على مذهب 
آريوس » وبهمنا أن نلاحظ أن چوليان فیما يېدو » کان شانه 
مع الاريوسيين » باعتبارهم أصدقاء أو خصوما » اكثر من شأنه 

مع الکائوليكيين . 


00 


وواضح آٺ ذهن چولیان قد شوهه ف النهاية عنف 
تعصبه ضد المسيحبة » ولكنه كان فى الوقت تسه » آو قبل 
ذلك »> رجلا كثير الذكاء ء على حظ وافر من الأخلاق , وهذا 
أمر بدعونا الى العجحب اذا تذكرنا ما مر به فى حياته من 
خطوب مروعة ‏ , 

وکان آخر ما نطق به جوليان هذه الجملة التى تناقلتها 
الروايات : « غلبت أيها الجليلى ( يقصد المسيح ) » ٠‏ وهى 
جملة فیها شىء من التناقض » لأنه مات على رأس جیش کان 
يشتمل من غير شك على كثير من الجنود المسيحيين . لقد 
كانت هزيمة ذلك الجيش البيزنطى على يد البرابرة الفرس 
هزيمة للامبراطورية التى كانت لا تزال امبراطورية مسيحية 
رغم ارتداد چولیان , 


(۳) كانت الخطوب التی تقلبت على حياة چوليان من 
الغرابة والخطر بحيث تناقلتها الروابات سريعا . انظر ريتشارد 
ورت ‘Kaiser Julian in Dichrung lae Richard Forster‏ 
Studien sur vergleichenden le yi ) alter und neuer Zeit”‏ 
Lireramgeschchte‏ »› الجلد الخامس » ص ٠۲١ ١‏ » برلين 
٠‏ ) أما فيما يتصل بالؤلفات الحديثة التى اوحى بها مصير 
چولیان » فیکفی ان نذکر اسماء ولتي والفرد دو قینی وابسن 
ومیر یز کوفسکی vs‏ ماzءMer‏ . 


۲۰١ 


مراجع فی چولیان 
طبعة بوئائية لاتينية لمولفات Quae extant july‏ 
omnia‏ » أخرجھا يتروس مارتىنوس Pu Martius‏ 
وشارJ‏ دور ٤ ( Carolus Cantçclarus‏ آجزاء فى 
محلد ٤‏ بارس ( دوۋالىوس \oAr é Duvallius‏ 
وحقق مؤلفات چوليان ف اليونانية فریدرش كارل 
هرتلاين Friedrich Carl Hertlein‏ ( مجلدان »ويسر 
Teubner‏ › ليبتسىك 4 1۸۷ س ۱۸۷۹ ( “و ارتا 
ى اليوتانية والانجايزية مسز ويلر كيف رايت 0 
E ) Mrs. Wilmer Cave Wright‏ لوب 
Leob Library‏ ۳ مجلدات ۳ -— ۱۲۳ ) »وآخرجھا 
فى اليو ائية والفر نسية جوزيف بيدى 2ا8 مەه[ فشر : 
Assoc. Guillaume Budé‏ › پاریس » ۱۹۲۲ وما بلیها ؛ انظر 
مجلة ناء المجلد ۷؛ ص )٠۳١٤‏ , 
القن افا فل اة السا نة اة 6 جرج 
هوفہان 
George Hoffmann, Juliaros der Abtrûnning, Syriche‏ 
Erzahlungen (Leiden, 1880). :‏ 


(TY‏ أستاذح فى كلية درین مور Mawr‏ مBry‏ »۰ توفیت 
سنة ٠۹٠١١‏ ( انظر محلة إو[ » المجلد ٤١‏ ؛ ص ۳۸ ) ۰ 


۲ 


Richard J.B.H. Gottheil رتشار جوتهادل‎ 


“A selection from the Syriac Julian Romance, with 
complete glossary in English. and German” 


( مجلة ٤ Semitic Studv. Sertes‏ البدة ۷ ص ۱۱۲ 
والصفيحات التاللة ء لبدن » ٦‏ 1۹۰ (. 
سر هرمان جنس Sir Hermann Gollancz’‏ 
کک : Julian the Apostate‏ 
المحفوظ بالمتحف البربطانى < تحقıق Hoffman of Kiel‏ 
۲٤ (‏ صفحة › لندن ء ۱۹۲۸ ) . . 
یستحیل آن نعرف مدی تاثر الاغریق پارتداد چولیان . 
a TS‏ کک لمسيحبة »> 


ا ع ا ا الائ 
أو الأديرة التى أغلقت فى ذلك العهد ? وعلى كل حال فقد كان 
عهده من القصر بحيث لم بحدث فيه من الضرر ما يمتنح 
اصااحه , 

وقد كانت الفترة التى استغرقتها حياة جوليان حافلة 
بالنشاط اللاهوتى بسبب وجود الهرطقات (البدع) المديدة. 


۳ 


بل ان احدى هذه الهرطقات » وهى البدعة الأريوسية › 
كانت هى عين المذهب الأرثوذكى ( السنى ) معظم تلك 

لفترة , وقد حكم مجمع نيقية " بادانة الأريوسية 
سنة ٠۲١‏ ثم حكم باداتتها مجمع القسطنطينية سنة ۳۸١‏ ؛ 
ورغم ذلك فقد صارت بعد موت قسطنطین سنة ۳۳۷ هی 
المذهب الأرنوذكى وظات كذلك تقریبا حتی سنه ۳۷۸ , 
واذا أردنا الدقة أكثر من ذلك قلنا ان الغلبة كانت للأربوسية 
أربعين عاما من الأعوام الستة والخمسين التى فصات بين 
آول مجمعين للكنيسة , وقد قام أوسيبيوس النيقوميدى 
jy Eusebios of Nicomêdeia‏ آولفیلاس ولقاا 
( الرسول الى القوطيين ) أسقفا عام ٠٠١‏ » أى ابان غلبة 
الأريوسية » لذلك ظل القوط وغيرهم من القبائل الجرمانية 
على المذهب الأريوسى , 


(۴۷) لم تكن نيقية ( نيقى ع١× ١‏ ازنيق ) تبحمد 
کشرا عن نيقوميدية المذكورة کثہرا فیما سبق . وقد کانتا هما 
المدينتين الرئيسيتين فی اقليم بيثونيا وندوطا81 فتنازععا 
لقب العاصمة ٠‏ وتقع نيقوميدية ( ازميد 1z 1٠‏ ) على الطرف 


الشرقی من بحر پروپو نتيس Propontis‏ ( بحر مرمرة ) 
وتقع ز نيقية على الطرف الشرقى لبحبرة أسقانيا » جنوب 
تيقوميدية 


ومح ذلك فقد دافع عن المذهب الكاثو ليكى ( الكلى ) 
آباء الكنيسة النيقيون ومن جاء بمدهم من الآباء أحسن 
دفاع , وقد اقترنت حاة جولبان بحاة ما لا يقل عن تسعة 
من الآباء العشرة الذين جرت العادة بذكرهي ™* , وهم 
القديس .أثناسيوس sمنمصطاA‏ .5 الاسکكندرى ( توف 
سنة ۳۷۳ ) والقدیس بسیلیوس القېدوقی ۴ه اھ8 .8 
CPP adc‏ ( ت ۳۷۹ ) والقدس جریجوری 
(FAG) St. Gregory of Nazianzos gilli‏ 
والقدس جريجورى اوی St. Gregory of Nyssa‏ 
والقدس أمروز St. Ambrose of Trev: Jji‏ 
( ٽت ۳۹۷ ) والقدیس اپیفانیو س الفلسطينیەندھطم:مE 8t.‏ 
eصناP2es‏ ۴ه ( ت ۳ء٤‏ ) والقدیس پوحنا خروسستوم 
نط كأ” (tv ) St. John Chrysostom of Antioch‏ 
والققدس چيروم lلدlllٿى St, Jerome of Dalmatia‏ 
( ت ٤۲٠‏ ) والقدس أوغسطين الطاجسطىءnناus S:. Aug‏ 
of Tagaste‏ ( ت (e‏ )0 ) ولم يولد العاشر »> وهو 
القدس کرلس انعو الاسکندری › الا سنه ۴۳۷١‏ » 
آى بعد وفاة جوليان سنوات كثيرة » وسنصادفه بعد 
(FA)‏ ما فآ ıırodıetioı "a‏ ) الجزء الثالث » ص (زز۷) 


۰0 


قليل ) , وكل هولاء الآباء .كانوا افريقيين » عدا ثلاثة 
هم آمبروز وچیروم وأوغسطین , وکان چولیان یعرف 
على الأقل ثلاثة من الآباء جيد المعرفة ء هم أئناسيوسن 
وبسیلوس وجریجو رق النازیانزوسی , وقد کان آثناسیوس 
أهم مناهض للاريوسنية مذ البداية > وحياته ير رمز 
لا تقلب على الكنيسة من خطوب فى ذلك العصر المضطرب . 
كان آسقفا للاسكندرة سبعة وأريغين عاما » ولكنه قضى 
ما قرب من عشرين عاما بعیدا عن داترته ٤‏ اذ حکم عليه 
بالنفی » آو اضطر للاختفاء ۔خمس مرات , وقد ذکرنا قبلا 
أن دائرة الاسكندربة وقت ارتقاء جوليان الى عرش 
الامبراطورية كان يشرف عليها أسقف دين بالأريوسية > 
هو جيوزجيوس القپدوقى ( أسقف الاسكندرية من 
سنة ٠٠١‏ الى سنة ۳١١‏ ) . 

ورغم أن الامبراطورية قد اتخذت المسيحية دينا بعد 
سنة ۳٠۳‏ يقليل » فقد ظلت المدارس الوثنية قائمة » و بخاصة 
الأكاديمية فى أثينا والمتتحف فالاسكندرية , وكان للمسيحيين 
مدارسھم » ولکن لم یکن لای منها وذ بقارن پنفوذ 
المعاهد الوثنة , وف الاسكندرة كانت مدرسة مسيحية › 
هى العروفة بأسم «٥:ءامءءم2:4‏ قد وصلت الى الشهرة 


۲۰ 


بفضل کلیمان ۲دعصماC‏ الاسکندری ( ٠٥۰‏ ۲۲۰ ) 
وآورىچين هينات ( ق ٣‏ د ٠)١‏ ولكن يشك فيا اذا 
كانت هذه المدزسة قد ظلت مزدهزة ف نهاية القرن الرابح . 
آما المحف فكان مزدهرا وقد تكلمنا عن انين من أساتدذته 
النابهین » أعنى ثاو ۲1۵۸ وابنته هو پاتا نامر 
اللين تزعنا الرياضيات فى اعضرهما , وقد عزم القديس 
کيرلس بعد أن صار أسقف الاأسشكندرية سنة ٤١١‏ على 
انمأء التعاليم 'الوثنية واليهوذية. فاضطهد اليهود وطردهم 
من المدينة . وف غهده قتل جمع من غوغاء المسيحيين هوپاتيا 
سنة ٠١‏ , وقد جروها الى كنيسة مسيحبة وهناك عروها 
تماما ومزقوها اربا , ومات کيرلس سنة ٤ ٤٤٤‏ ثم أعلنه ليو 
اثالث عشر قديسا » ومنحه لقب امام للكنيسة ١‏ . 

ان ارتداد چو لان » واستشهاد هوپاتیا » حادثان بارزان 
لهسا دلالة غظبى 6 ولا ی أن فرر ن أن نى 

(۳۹) لا یتبغی الخلط بین القدیس کرلس الاسکندرى 
٤٤٤ ۳۷7 (‏ ) ویس معاصره السابق عليه آلقدیس کرلس 
( نحوالی ۳٠١‏ ۳۸۹ ) الذی' کان بطریق أورشلیم سنه ۲٠۰‏ : 
ولكن الاريوسيين .أقصوه عنها ء ولم يسمح له بالعودة اليها 


الا سنة ۳۷۹١‏ ومات بها سنة ۲۸١‏ . وقد اشترك قى مجمع 
اة مل ية عام ۳۸١‏ : 3 


فهمهما كما فعل الكثيرون من الكتاب المناهضين ارجال 
الكنيسة , فلم يكن أحد منهما داعية للفكر الحر , فچوليان 
کان ميتراسيا وموبدا متحمسا للهلنة » وقد کان احاژه 
للوثنية ذا طابع غريب ينطوى على ديئات شرقية لم بعلم 
عنها قدماء اليونان الا القليل » آو هم لم يعلموا عنها شيا 
أصلا , لقد كان متصوفا وثنيا آهمل خير ما ف النزعة الهلينية 
العقلية . وليس من العدالة أن نلومه على اهماله الملم 
اليونانى » ولكنه كان فى مدان الأخلاق يحهل كذلك خر 
ما فيه » أو لم قو على فهمه , لقد کان معجبا بکل من 
الاسكندر الأكبر ومرقس آوريليوس » ولكنه كان بعيدا 
جداعن کلیهما ۽ وهو ربما استلهم الاسکندر ف حملته على 
فارس ٭ ولکن چولیان لم بحاول قط آن یتم أعسال مرقس 
آوریلیوس , وکان چوليان محبا لافضيلة » ولكن أعوزه 
ولع مرقس بها » وكذلك اعوزه ما کان تصف به هذا 
الأخير من طببة وقداسة , 

آما هوپاتيا فكانتتتشيع للأفلاطو نية الجديدة » ولمتكن 
بمعنى من المعاتى داعية لافكر الحر . كانت توق چوليان 
کثیرا فی ابثارها العلم على الأساطير “ فكانت بسبب تزعتها 
العلمية تسعى الى الموضوعية والدقة › ينما کان چوليان 


۹۸ 


محا للآدب مولعا بالأساطير الى حد الجنون . ولنا أن نعتبر 
سقراط شهيدا لحردة الفكر ؛ أما هى فكانت آول شهيدة 
لنعلم ٤‏ آو هی من آول شهدائه الذین وصل الهم علمنا. 

ولکی بفھم المرء موقف کل منهما فهما صحيحا » فلابد 
له من ادراك آن الدفاع عن التقاليد الهلينية فى عصرهما كان 
آفضل ما تبقى من الو سائل لعرقلة التقدم المسيحى ؛ وقد كان 
ولعهما بالثقافة الاغرقة فوق عداءهما للمسيحة . 

وف فترة الانتقال والامتحان الروحى تلك » حاولت 
الهليئية أن تتخذ صورة دشة » وحاولت المسحية أن تنذذ 
صورة فلسفية > وجهدت الملسيحية فى صياغة مذهب 
أرثوذكسى شامل يحيها من التلون بزيف الهرطقات . ولكن 
المسيحية والهلينية لم تلتقيا » لاستحالة قول المعتقدات 
المسيحية بدون الايمان المسيحى» ولم يكن الاغربق يريدون 
اطراح شعرهم الأسطورى » وهو من الهلينية بمثابة القلب . 

وقد كان المتعلمون من الوثنيين والمسبحين متسأوين 
ف قدرتهم على الحماسة الدينية والوجد الدينى » ولكن 
تصوراتهم اللاهوتية كانت متنافرة كل التنافر . 

ویمکننا أن نصف الموقف عامة ف القرنين الرابم 
والخامس كما ياتى :٠اضطلع‏ الوثنيون بالأعمال العلمية كلها 


م - ٠٤‏ الملم ۰۹ 


أو معظمها ف العالم 'الاغريقئ والرومانى'.:ورغم رجود 
العبادات الاغرقشة ارقي اطرد .تقدم. الكليسة > 
التشيع فرق وحدتها , 

وكان تدم الكية الأولى » وهنو شرط لتقدمها 
فيما بعد » يرجم الى وفرة ايتا الدهماء من الناس ۽ وهذا 
كير مشال ف التاريخ على ما'تلعلوى عليه! الجماهير من ليبة 
جوهرية , وشيئًا فشيئًا انضم: ذوو الشأن:الى الطبقة الدنيا 
من الناس » ثم انضم اليهم فى آخر الأمر الأمراء والحكام » 
ولكن الطية كانت نادرة .ى اباطرة السيحين ؛ فلي يكن 
منهم من یدل ف طیبته انطو نيوس پیوس أو مرقس 
أوريليوس ؛ وبغبارة آخرى فان الكنيسة » حتى بعد اعتراف 
قسطنطين با مسيحية ظلت مدينة بنجاتها وقوتها الى القديسين 
وفقراء الناس وضعافهم » لا الى الأثرياء وذوى السلطان 
وما كادت المسيحية تحظى بالاعتراف الزسمى سنة ۳٣۳‏ 
آو بعدها بقلیل حتی کان لزاما نعلیها آن تحدد عقیدتها شیء 
أكثر من الدقة > فترتب على ذلك من الضعوبات ما لا نهابة 
له , وکان تحديد العقائذ لاد من أن يشير آراء مختلفة فى 
أذهان اللاهوتيين لا هم عليه من ميل الى السفسطة والنزاع 
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ولا بهم من غرور وغبرة على سلطتهم الروحية . وكان التوفيق 
بين معني التوحيد والتثليث آمرا غاية ف الصعوبة ان لم يكن 
مستحيلا ؛ فتساءلوا, عن الصلة بين يسوع المسيح وبين 
ا و وا الاد دا رن اجو بر 
حوالی نة ۳۱۸ بان الله واحد بالاطلاق » قائ بذاته ٤‏ فأنکر 
أبدية المسيح وآلوهيته . ورحب بهذه الهرطقة كثير من زجال 
الكنيسة فاضطر ذلك قسطنطين الى دعوة مجمع يقية 
عامه ۳۲ للنظر فيها واستبعادها , وقضت « العقيدة النيقاوية » 
برفض الأريوسسية . ورغم ذلك حظيت الأريوسية بتاييد 
شعبى كثير » وأيدها الأباطرة حتى سنة ۳۷۸ » فظلت هى 
المذهب الأرثوذكسى لدى القبائل :التيوتونية قروا ومما 
بلفت النظر آن هذه الهرطقة “ وهى أول الهرطقات؛ العظيمة 
الشآن » كانت من الجرأة بحيث يجوز أن نعتبر مذهب 
سوسنيوس «ونصەندنعم؟ ف القرن السادس عشر 
ومذهب النفعيين فيما بعد صادرين عنها , 

ومرة آخرى حکم مجمع القسطنطينية سنة ۳۸١‏ بادانة 
الأربوسة » ومن ذلك الوقتآقصيت عن ال مذهب الأرثوذكنى 
ابيزتطى , وتهرعت عن المقائد المسلم بها فيما يتصل بطبيمة 
المسيح هرطقاٽ جديدة اتخذتٽت وجهتين متعارضتین . کان 
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الرآى الأرئوذكسى » فى ذلك الوقت وف الوقت الحاضر » 
آن ف المسيح طبيعتين ( الواحدة الهية والأخرى انسانة ) 
وشخصا واحدا , وذهب اتباع القس السورى نسطوريوس 
Neos‏ (ق ١ ١‏ )الى آن فى المسح طبيعتين 
وشخصین , وجاء اوطوخیس :غطراںع» وکان آرشمندریت 
دير قربا من القسطنطينية » فأوغل فى معارضته النساطرة 
حتى وقع فى الخطا المضاد . وبذلك ابتدع هرطقة جديدة 
عرفت باسمه ( الأوطوخية صەنەەنطءtyسE‏ ) ثم عرفت 
فيما بعد بمذهب الطبيعة الواحدة , قال أوطوخيس ان 
الألوهية والانسانية ممروجتان فى شخص المسيح بحيث 
تولفان طبيعة واحدة ؛ آى ان المسیح له طبیعتان ولكنه فى 
طبيعة واحدة . وقد أوتى القائلون بمذهب الطبيعة الواحدة 
صراحة أكثر فقالوا ان فى المسيح طبيعة واحدة وشخصا 
واحدا, 

وقد كادت هذه الخلافات العقائدية أن تذهب بوحدة 
المسيحية , فكان التباغض بين الفرق المسيحية يزيد على 
بغضها الكفار . ثم حكم المجمع الثالث المنعقد فى افسوس 
سنة ٠٠١١‏ بادانة البدعة النسطورية ؛ وقرر المجمع الرايع > 
المنعقد فى خلقيدونية سنة >٠١‏ »> حرمان أتباع الأوطوخية 
وآتباع النسطورية معا , 
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وسرعان ما آقبلل رجال الدين والدولة على تنفيذ قرارات 
الادانة والحرمان » فكانت النتيجة النهائية قتل كير من 
خرة الناس آو طردهم من آوطانم . ولتا أن تمترض الشحاعة 
والطيبة الفاتقتين فى آولئك الذين آثروا هجران بيوتهم 
وأعمالهم ومعاناة محنة الفقر والنفى على انكار معتقداتهم 
الدينية أو تمزتها , وبذلك أفقرت الامبراطورية تسا 
وآغنت غيرها من الممالك , فالأربو سيون دفعوا نحو العغرب »› 
وتجمع القائلون بالطبيعة الواحدة فى سورية ومصر » وهاجر 
النساطرة شرقا فكانت مدرسة الرها ويلع مرکزهم 
الرئسى حتى أغلقها الامبراطور زنون السورى ع طا «ثدثZ‏ 
٤۸٩ ةنسوa rian‏ , فسبب ذلك اتتشارهم آکثرمن ذی قل › 
فاتخذت سلو قة وطيسفون دە0طpنsە†-iaعںe‌امS‏ موطتا ا 
سنة ٤» ٤۹۸‏ وکان موطنها بعغداد سنه ۷٩۲‏ , وانتشرت عبر 
آسيا حتى المحيط الهادى , 

وكان ف الرها مدرسة طبية فوجد النساطرة أتفسيم 
هناك فى بيئة علمية . وقد تفلوا كثيرا من الكتب اليونائية 
الفلسفية والعلمية الى السريانة . وفيما بعد ترجمت هذه 
الكتب السريانية الى الربية , وبذلك كان « طريق اتقال 
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الغلْ » من الاسكندرية الى بداد عن طريق الرها ”“ , 
وكذلك تمت فى حينها دورة فذة ف التاريخ , لقد ولد العلم 
اليو ثانى فى آسيا الضغرى ثم اتتعش فى بلاد اليو تان الحقة 
وبخاصة.ف آثينا » ثم فى الاسكندرية » ثم عاد الى سيا 
فازدهر ف پرجامون والقسطنطينية والرها وداد , 
آما الاتتقال من أثينا الى الاسكندرية فكان مرجعه الى 
أسباب سياسية ؛ وآما الانتقال من مصر واليونان الى آسيا 
فکان يرجع الى أسباب. دينية ف .أكثرها , ان الاضطهاد 
تكالقوة المركزية الطاردة . لقد قام « المسيحيون الطيبون » 
بطرد ارو سين والنساطرة والأوطوخين بعیدا ثم أبعد » 
و ساعدوا على ذ تشر العلم الیو انی ف العالم اللأسویى , 
القد أطلنا النظر فى الفرق المسيحية حتى سى التاری. 
أمر الوثنيين . ولكنهم کانوا لا يزالون آحياء » وبخاصة بين 
آقل الناس وأكثرهم علما . وكان هناك وثنيون ( n‏ هٍ»pض)‏ 


)5١(‏ أغلقت مدرسة الرها یولع ( وهن البلدة 
تذعي الآن أورفه) سنة ٤۸٩‏ ویحتمل آن‌یکون يعض النساطرة 
قد لجأوا حينئذ. ال چندیشابور فی خوزستان » حبث کانت 
وف هدزسنة طبه ۲ وریا الحا بعض الوطتيين الى ذلك الكان 
الذى صار مرکزا لنشر الثقافة الاغريقية قى الشرق الادنى 
( انظر کتابی  Introduetion‏ « الجزه الأول » ص ٤۴١‏ ) . 
ولکن چندیشابور تقع على مسافة کبیرة شرق بغداد ' 
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ق ا و ا ری کان 
« المتعقلون » أو الفلاسفة المبرزون يمانعون ف قول 
السيحية ورفض الهلينية . وكان ذلك بصدق بخاصة على 
أولئك الذين كان لهم حظ التعلم فى آكاديمية أثينا التى 
صارت » ان صح التعبير » مركزا لمقاومة الديائة الجديدة , 
ولذلك آغلقها چو ستنیان سنة ٠۲۹‏ , 

وذلك تاريخ مقرون بما أعتبره أحسن رمز يدل على نهاية 
عصر من العصور , وقد شهد العام نفسه تأسيس القديس 
بنیدکت ۲ءنله‌هه8 .ع( ق ١  »‏ ) دېرموتتی کاسینو » 
وهجرة سبعة من معلمى الأكاديمية الى بلاط اللك الفارسى 
خسرو » حيث آقاموا بضع سنوات حتى تمكنوا من العودة 
بعد ضمان السلامة 

أما الامبراطورية تمسها فقد ذهبت الاضطهادات بشىء 
من. قوتها وفضياتها.» وقد اضطر بعض من خيرة أهلها الى 
المنفى وبرز فيها بعض.من أسواً رجالها , 

كان الانتقال الأخير من الوثنية الى 'المسبيحية يواجهه 
كثير من الصعاب , فكان ينطوى على تنازع العهوذ وتنحية 
المصالح. المهيمنة واحلال غیرھا مجلھا دون آن بکون لما 
استقرارها. , وزاد من هذه الصعوبات عكس الاتجأه ف جهد 
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چوليان , ولكن الموقى ساء كثيرا بما نشا من خلافات عميقة 
فى قلب العالم المسيحى الجديد , فتقلبت الحظوظ على 
الأريوسيين » وخضع النساطرة والقائلون بالطبيعة الواحدة 
لاضطهاد لا هوادة فيه , وفى بداية القرن السادس كانت 
الامبراطورية البيزنطة قد دب فيها الضعف من نواح كثيرة ٤‏ 
ويرجع أكثر هذا الضعف الى آنها فقدت حسن نية رعاياها , 
فاضطهاد البدع کان قد طال آمده » ودفع كثیر من خيرة 
الناس الى الشعور بالاستياء والتبرم أو حكم عليهم بالنفى , 
فحمل اللاجئون العلم اليو تانى الى الشرق فأسهم ف اعداد 
الأساحة العقلية خارج العالم المسيحى » وهى أسلحة 
استخدمت ضده بعد ذلك قلبل , 

وأخيرا صارت الامبراطورية البيزنطية أرثوذكسية 
امذهب ف الاسم والحقيقة » ولكنها كانت تتمزق ؛ كان فقرها 
المادى شديدا » وکان فقرها الروحی مدقعا , وسرعان ما کان 
الوقت صالحا للفتواح العربية فلم يكن هناك سد بقوى 
على صد السيل الاسلامى , 

ان العلم الحديث ما هو الا استرار للعلم الي ونانى 
زثمرته ؛ وما كان يو جد لولاه . ولكن المحاضرة السابقة تدلنا 
على تنيجة آخرى تهمنا اليوم آكثر من أى وقت مضى , 
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إن عدم التسامح والاضطهاد ننقلبان على مرتكبيهما , 
وان حب المعرفة وطلب الحقيقة شيئان لا يمكن القضاء 
عليهما آبدا » وأقصى ما بستطيعه الاضطهاد أن قصى الذين 
لا بسيرون ف الطريق المرسوم , وهذا ف نهاية الأمر خسران 
لوطن المضطهدين › وليس خسرانا للانسانية , فاللاجئون 
يحملوك معهم الحكمة والمعرفة من مكان الى آخر » فتمفى 
الانسانية فى طريقها . 

لقد طرد العلماء اليو انيون من العالم اليونانى فساعدوا 
على نشوء العلم العربى . وبعد ذلك ترجمت الكتب العربية 
الى اللاتينية والعبرية واللغات الأوروبية الحديثة . وقد 
اتخذ العلم اليونانى » أو معظمه على الأقل » فى وصوله 
الينا ذلك الطريق الدائر الطويل . فلا ينبغى الاعتراف بفضل 
المبتكرين وحدهم » بل ينبغى كذلك أن نعترف بفضل اولئك 
الذين عملوا بما آوتوا من شجاعة وعناد على تقل التراث 
القديم الينا » وبذلك صرنا الى ما نحن عليه الآن , 


الإشراف اللغفوى : حسام عبد العزيز 


تم طبح هذا الكتاب من نسخ قديمة مطبوعة 


ينتظم الكتاب ثلاث محاضرات ألقاها سارتون سنة 
1954 قبل وفاته بعامين» واتخذ لها موضوعا: ''صلة العلم 
القديم بالمدنية الحديثة'» فالمدنية الحديغة مركزها العلم 
الحديت» وما العلم الحديت إلا امتداد للعلم القديم. وإذن 
ففى دراستنا هذا الأخير ما يعيننا على تفهم الماضى الذى 
صدرنا عنه» والحاضر الذى أقمناه عليه. ويمضى سارتون 
إلى بيان هذه القضية فى طريقين» فهو من تاحية يدلنا على 
أن كثيرا من النتائج التى توصل إليها القدماء لا تزال 
محتفظة بصحتها وأهميتهاء وقد كان بعضها مصدر إلهام 
للمحدثین فی مکتشفاتهم. ومن ناحة أحرى بطلعنا سارتون 
على تاريخ المؤلفات القديمة المهمة فى الحصور الوسطى 
اللإسلامية حتى انتقالها فيما بعد إلى أوروبا فى ترجمات 
لاتينية منقولة فى الأكثر عن العربيةء وهو بذلك يضرب 
المثل على اتصال الحديث بالقديم» وانطباع الروح العلمية 
بطابع عالمی لا يميز بين أجناس وشعوب . 


